
 
خُذُوا زيِنتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. 

َوْهَرِ   جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
 
 
 

 



َوْهَرِ  2   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
 

 

 

 



َوْهَرِ  3   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

 بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ  الُْْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ 

 فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



َوْهَرِ  4   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
 

لََمِ  ِسم جِدِ فِِ الْم  مَكَانَةُ الْمسَم

سْلََميَِّةِ إلَِى الْمَسْجِدِ نَابعَِةٌ منِْ حَاجَتهَِا إلَِى الْعَقِيدَةِ  ةِ الِْْ فَإنَِّ حَاجَةَ الْْمَُّ

افيَِةِ، وَالتَّ  رْعِ وَأَحْكَامهِِ، الصَّ لْتزَِامِ باِلشَّ
ِ
كِ باِلْمُثُلِ وَالْقِيَمِ وَالْْخَْلََقِ، وَالَ مَسُّ

 
ِ
ةِ الْخَالصَِةِ للَّه هُ لََ يَتمُِّ بَعِيدًا عَنِ -سُبْحَانَهُ -وَاسْتقَِامَتهَِا عَلَى الْعُبُودِيَّ ، وَهَذَا كُلُّ

مُؤْمنِيِنَ ببِنِاَءِ الْمَسْجِدِ لَهُ وَحْدَهُ، وَعَظَّمَ عِبَادَهُ الْ  الْمَسْجِدِ؛ لذَِلكَِ أَمَرَ الُلَّه 

سُولَ  حَثَّ  صلى الله عليه وسلمالْْجَْرَ وَالثَّوَابَ لَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ فيِ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، كَمَا أَنَّ الرَّ

بَ الْمُسْلمِِينَ، وَبَيَّنَ لَهُمُ الْفَضْلَ وَالثَّوَابَ فيِ بنِاَءِ الْمَسَاجِدِ.  وَرَغَّ

حِيحِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ  ؛المَْسْجِدُ أحََبُّ البْقِاَعِ إلِىَ اللهِ وَ  عَنْ أَبيِ « الصَّ

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
 . الْحَدِيثَ.(1)«أحََبُّ البْلََِدِ إلِىَ اللهِ مَسَاجِدُهَا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
يمَانِ، وَحِصْنُ  ، هُوَ -تَعَالَى-فَالْمَسْجِدُ أَحَبُّ الْبقَِاعِ إلَِى اللَّه قَلْعَةُ الِْْ

جُ منِهَْا الْمُسْلمُِ، هُوَ بَيْتُ الْْتَْقِيَاءِ،  تيِ يَتَخَرَّ الْفَضِيلَةِ، وَهُوَ الْمَدْرَسَةُ الْْوُلَى الَّ

وَمَكَانُ اجْتمَِاعِ الْمُسْلمِِينَ يَوْميًِّا، وَمَرْكَزُ مُؤْتَمَرَاتهِِمْ، وَمَحَلُّ مُشَاوُرَاتهِِمْ 

ذِي فيِهِ يَتَعَارَفُونَ وَيَتَآلَفُونَ، وَعَلَى الْخَيْرِ يَتَعَاوَنُونَ. اصُحِهِمْ،وَتَنَ   وَالْمُنتَْدَى الَّ

                                                            

 (.671أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)



َوْهَرِ  5   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

وَمنِهُْ خَرَجَتْ جُيُوشُهُمْ فَفَتَحَتْ مَشَارِقَ الْْرَْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَإلَِيْهِ يَرْجِعُ 

لَ مَا يَرْجِعُ؛ حِيحَيْ »فيِ  مُسَافرُِهُمْ أَوَّ  : »(1)«نِ الصَّ
ِ
لََ يَقْدَمُ منِْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

حَى، فَإذَِا قَدِمَ بَدَأَ باِلْمَسْجِدِ فَصَلَّى فيِهِ رَكْعَتَيْنِ   «.سَفَرٍ إلََِّ نَهَارًا فيِ الضُّ

لْوَى، وَفيِهِ  لَ مَا يَرْجِعُ، فيِهِ السَّ فَإلَِى الْمَسْجِدِ يَرْجِعُ مُسَافرُِ الْمُسْلمِِينَ أَوَّ

ي الْمُسْلمُِ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ إذَِا أَصَابَهُ مُصَابٌ؛يُ  دَ صَاحِبُ  عَزِّ بشَِرْطِ أَلََّ يَتَقَصَّ

مَةِ.  الْمُصِيبَةِ الْجُلُوسَ للِتَّعْزِيَةِ؛ فَإنَِّ هَذَا الْجُلُوسَ منَِ النِّيَاحَةِ الْمُحَرَّ

جَ الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ، وَ  ضُونَ،منَِ الْمَسْجِدِ تَخَرَّ فيِ  فيِهِ كَانَ الْجَرْحَى يُمَرَّ

حِيحَيْنِ » أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائشَِةَ  (2)«الصَّ

 
ِ
خَيْمَةً فيِ الْمَسْجِدِ؛ ليَِعُودَهُ منِْ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْْكَْحَلِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

 الْحَاجَةِ.، وَذَلكَِ عِنْدَ «قَرِيبٍ 

رَاعِ. وَالْْكَْحَلُ:  وَرِيدٌ فيِ وَسَطِ الذِّ

ضُونَ، وَبسَِوَارِيهِ كَانَ الْْسَْرَى يُرْبَطُونَ؛ فَفِي  فيِهِ كَانَ الْجَرْحَى يُمَرَّ

حِيحَيْنِ »  النَّبيَِّ : »(3)«الصَّ
بَعَثَ خَيْلًَ قبَِلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ برَِجُلٍ منِْ بَنيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ

يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بسَارِيَةٍ منِْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ  حَنيِفَةَ 

 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  «.دَخَلَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَأَنَّ مُحَمَّ

 حَاجَةِ.فَرَبْطُ الْْسَْرَى بسَِوَارِي الْمَسْجِدِ يَكُونُ عِندَْ الْ 

                                                            

 (.716(، وَمُسْلمٌِ )4677خَارِيُّ )أَخْرَجَهُ الْبُ  (1)

 (.1769(، وَمُسْلمٌِ )4122أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

 (.1764(، وَمُسْلمٌِ )4372أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)



َوْهَرِ  6   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
أَنَّ كَعْبَ بْنَ » :(1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ رِحَابِ الْمَسْجِدِ كَانَ التَّقَاضِي، فيِ  

مَالكٍِ تَقَاضَى ابْنَ أبيِ حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فيِ الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما 

 
ِ
وَ فيِ بَيْتهِِ، فَخَرَجَ إلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ عَنْ سِجْفِ وَهُ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّه

 «.ياَ كَعْبُ!»حُجْرَتهِِ، فَناَدَى: 

 » قَالَ:
ِ
 «.لَبَّيْكَ يا رَسولَ اللَّه

طْرَ -، وَأَوْمَأَ إلَِيْهِ «ضَعْ مِنْ دَينْكَِ هَذَا»قَالَ:   .-أَيِ: الشَّ

 » قَالَ:
ِ
 «.قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.قُمْ فَاقْضِهِ »قَالَ: 

لَكنِْ بَعْدَ أَنْ كَثُرَتِ الْقَضَايَا صَارَ لََ بُدَّ منَِ اتِّخَاذِ الْمَحَاكمِِ فيِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ؛ 

ينَ.  حِرْصًا عَلَى حُرْمَتهِِ، وَدَفْعًا للِتَّشْوِيشِ عَلَى الْمُصَلِّ

ءُ، وَمُحَاسَبَةُ الْخُلَفَاءِ، وَفيِهِ كَانَتِ فيِ رِحَابِ الْمَسْجِدِ كَانَ التَّقَاضِي وَالْقَضَا

جَالِ وَالنِّسَاءِ، أَنَّ رَجُلًَ قَالَ: : »ڤعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  الْمُلََعَنةَُ تَجْرِي بَيْنَ الرِّ

! أَرَأَيْتَ رَجُلًَ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتهِِ رَجُلًَ؛ أَيَقْتُلُهُ؟!!»
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«فَتَلََعَناَ فيِ الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ » حَتَّى قَالَ:

                                                            

 (.2710أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 (.1492(، وَمُسْلمٌِ )5308أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)



َوْهَرِ  7   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

ذِي سَبَقَ، يَكُونُ عِندَْ الْحَاجَةِ، وَبشَِرْطِ عَدَمِ  -أَيْضًا-وَهَذَا الْحُكْمُ  كَالَّ

ينَ.  التَّشْوِيشِ عَلَى الْمُصَلِّ

بمَِالٍ منَِ الْبَحْرَيْنِ،  صلى الله عليه وسلميَ النَّبيُِّ أُتِ  فيِ الْمَسْجِدِ كَانَتْ تَتمُِّ قسِْمَةُ الْغَناَئمِِ،

 «.انثْرُُوهُ فيِ المَْسْجِدِ »فَقَالَ: 

لََةَ جَاءَ فَجَلَسَ إلَِيْهِ، فَمَا كَانَ يَرُدُّ أَحَدًا إلََِّ أَعْطَاهُ، فَمَا قَامَ  ا قَضَى الصَّ فَلَمَّ

حِيحِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«وَثَمَّ دِرْهَمٌ   «.الصَّ

فيِ  وَفيِ الْمَسْجِدِ كَانُوا يُعَلِّقُونَ الْعِذْقَ، ليَِأْكُلَ الْجَائعُِونَ وَالْغِلْمَانُ،

 «.بَابٌ: تَعْليِقُ الْقِنوِْ فيِ الْمَسْجِدِ «: »صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »

 عُنقُْودُ النَّخْلِ، وَمثِْلُهُ الْعِذْقُ. :وَالقِْنوُْ 

ةِ   وَنَادِيهَا، وَجَامعَِتُهَا، وَمَكَانُ مُشَاوَرَتهَِا. فَالْمَسْجِدُ مُلْتَقَى الْْمَُّ

سُولُ  لُ شَيْءٍ اهْتَمَّ بهِِ الرَّ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينةََ، فَنزََلَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَالْمَسْجِدُ أَوَّ

ارِ، فَقَالَ   منِْ بَنيِ النَّجَّ
بنَيِ يَا : »أَعْلََهَا، ثُمَّ أَمَرَ ببِنِاَءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إلَِى مَلٍََ

ارِ! ثاَمِنوُنيِ بحَِائطِكُِمْ هَذَا  «.النَّجَّ

 » قَالُوا:
ِ
 لََ نَطْلُبُ ثَمَنهَُ إلََِّ إلَِى اللَّه

ِ
 «.وَاللَّه

 وَفيِهِ نَخْلٌ،  (2)وَكَانَ فيِ ذَلكَِ الْمَوْضِعِ قُبُورٌ للِْمُشْرِكيِنَ، وَفيِهِ خِرَبٌ »

                                                            

 (.421الْبُخَارِيُّ )أَخْرَجَهُ  (1)

قوقِ ونَحوِها. (2) تي فيها مثِلُ الحُفرِ والْحجارِ والشُّ  الخِرَبُ: الَّ



َوْهَرِ  8   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
ا قُبُورُ الْمُسْلمِِينَ فَلََ يَجُوزُ نَبْشُهَا -ينَ فَنبُشَِتْ بقُِبُورِ الْمُشْرِكِ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّبيُِّ   أَمَّ

لتُِتَّخَذَ مَسَاجِدَ، وَإنَِّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمنِِ مَيِّتًا كَكَسْرِهِ حَيًّا؛ فَلََ تُقَاسُ قُبُورُ 

 .-الْمُسْلمِِينَ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكيِنَ 

ورٌ للِْمُشْرِكيِنَ، وَفيِهِ خِرَبٌ وَفيِهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ النَّبيُِّ كَانَ فيِ ذَلكَِ الْمَوْضِعِ قُبُ 

وا  صلى الله عليه وسلم يَتْ، وَباِلنَّخْلِ فَقُطعَِ، فَصَفُّ بقُِبُورِ الْمُشْرِكيِنَ فَنبُشَِتْ، ثُمَّ باِلْخِرَبِ فَسُوِّ

خْرَ الْحِجَارَةَ، وَجَعَ  (1)النَّخْلَ قبِْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ  لُوا يَنقُْلُونَ الصَّ

لََ خَيرَْ إلََِّ خَيرُْ الْْخِرَةِ؛  مَّ هُ اللَّ »مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ (2)وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ 

.(3)«فَاغْفِرْ للِْْنَصَْارِ وَالمُْهَاجِرَةِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

سُولُ هَكَذَا بمِِثْلِ هَذَا الْيُسْرِ وَعَلَى هَ  ذَا النَّحْوِ منَِ التَّعَاوُنِ الْْخََوِيِّ رَفَعَ الرَّ

نْسَانيَِّةُ،  صلى الله عليه وسلم عَْظَمِ رِجَالٍ عَرَفَتْهُمُ الِْْ
ِ
أَرْكَانَ هَذَا الْبَيْتِ الْعَظيِمِ الَّذِي صَارَ مَوْئلًَِ لْ

جَ أَرْحَمَ الْْبَْطَالِ وَأَشْجَعَهُمْ، وَأَعْظَمَ الْخُلَفَاءِ  ذِي خَرَّ  وَأَرْأَفَهُمْ. وَالَّ

ينِ. لََةَ عَمُودُ الدِّ نََّ الصَّ
ِ
سْلََمِ؛ لْ  إنَِّ للِْمَسْجِدِ شَأْنًا كَبيِرًا فيِ دِينِ الِْْ

سْلََمِ؛ فَحَيْثُ لََ أَذَانَ وَلََ صَلََةَ وَلََ جَمَاعَةَ لََ إسِْلََمَ وَلََ  الْمَسْجِدُ رَمْزُ الِْْ

                                                            

ه منِ حَوالَيْه منِ البنِاءِ، فكأنَّهم «: وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ » (1) أعضادُ كلِّ شَيءٍ: ما يَشُدُّ

 جَعَلوا منِ حَولهِ الحِجارةَ.

عرَ؛ تنشيطًا لنِفُوسِهم؛ «: ونَ وَهُمْ يَرْتَجِزُ » (2) جَزَ: هو نوعٌ منِ الكلَمِ المَوزونِ يُشْبهُِ الشِّ الرَّ

 ليَِسهُلَ عليهمُ العملُ.

 (.524(، وَمُسْلمٌِ )428أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)



َوْهَرِ  9   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳمُسْلمِِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .[18]التوبة: ﴾ ۓ ۓ

 ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .)*(.[18]الجن: 

 

                                                            

مِ  منَِ  9الْْحََدُ  -« فَضْلُ عِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ مُحَاضَرَة:  )*(  7 |هـ1444الْمُحَرَّ

 م.2022 - 8 -



َوْهَرِ  10   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
 

جِد   دَ كُلِّ مَسم  خُذُوا زِينَتَكُمم عِنم

قُّ  َ بَدُ الْم ا يُعم ضِ، فِِ رِحَابَِِ رَم حَانَ -إنَِّ الْمسََاجِدَ بُيُوتُ الِله فِِ الْم كَرُ، وَيُتملََ كتَِابُهُ  -هُ سُبم وَيُذم

مَ الُله  رُ، وَقَدم كَرَّ حَانَهُ -المكَرِيمُ وَيُتَدَبَّ يف   -سُبم ِ سِهِ إضَِافَةَ تَشْم الْمسََاجِدَ بِأنَم أضََافَهَا إلََِ نَفم

ارَهَا فَجَعَ  رَمَ زُوَّ هِ، وَأكَم مََاكنِِ إلَِيم ا أحََبُّ الْم َ بَََ أنَََّّ ظِيم ، وَأخَم ارَهُ وَتَعم حَانَهُ -لَهُمم زُوَّ حَيثُْ ؛ -سُبم

 .[18]الجن: ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿: -سُبْحَانهَُ -يقَوُلُ 

﴾ أَيْ: لََ دُعَاءَ عِبَادَةٍ، وَلََ دُعَاءَ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿»

تيِ هِيَ أَعْظَمُ مَحَالِّ الْعِبَادَةِ مَبْنيَِّةٌ عَلَى الِْْ  هِ، مَسْأَلَةٍ؛ فَإنَِّ الْمَسَاجِدَ الَّ خْلََِ  للَِّ

تهِِ  سْتكَِانَةِ لعِِزَّ
ِ
 .(1)«وَالْخُضُوعِ لعَِظَمَتهِِ، وَالَ

مِنَ الجَْنَّةِ كُلَّمَا  أعََدَّ اللهُ لهَُ نزُُلًَ  رَاحَ  أوَْ  مَنْ غَدَا إلِىَ المَْسْجِدِ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ 

 .(2)«رَاحَ  أوَْ  غَدَا

لََمِ بِا ِسم تم عِنَايَةُ الْم تَدَّ يِيدِهَا، فَأَمَرَتم لذَِلكَِ اشم سََاجِدِ وَتَشم فَاظِ عَلََ الْم ِ لْم

تِهَا، فَذَلكَِ  سِيَّ هَا؛ رِعَايَةً لِْكََانَتِهَا وَقُدم قُدُومِ إِلَيم دَ الم ينَةِ عِنم ذِ الزِّ  بِنَظَافَتِهَا، وَأَخم

                                                            

 (.1052) : « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (669) ومسلم ،(662) البخاري أخرجه (2)



َوْهَرِ  11   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

ظِيمِ شَعَائِرِ الِله   ٹ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ فِِ المقُلُوبِ؛  -تَعَالََ -مِنم تَعم

 .[32]الحج: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

« ،
ِ
ذَلكَِ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ منِْ تَوْحِيدِهِ وَإخِْلََِ  الْعِبَادَةِ لَهُ، وَمَنْ يَمْتَثلِْ أَمْرَ اللَّه

ينِ؛ فَهَذَا التَّعْظيِمُ منِْ أَفْعَالِ أَصْحَابِ الْقُلُوبِ الْمُتَّ   وَيُعَظِّمْ مَعَالمَِ الدِّ
ِ
صِفَةِ بتَِقْوَى اللَّه

 صَادِرٌ منِْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، فَالْمُعَظِّمُ لَهَا يُبَرْهِنُ »؛ (1)«وَخَشْيَتهِِ 
ِ
فَتَعْظيِمُ شَعَائرِِ اللَّه

 وَإجِْلََلهِِ 
ِ
نََّ تَعْظيِمَهَا تَابعٌِ لتَِعْظيِمِ اللَّه

ِ
ةِ إيِمَانهِِ؛ لْ  .(2)«عَلَى تَقْوَاهُ وَصِحَّ

 .[31]الأعراف: ﴾ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-الىَ ذكِْرُهُ تعََ -وَقَالَ 

نَّةِ يُسْتحََبُّ » :(3)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  لهَِذِهِ الْْيَةِ وَمَا وَرَدَ فيِ مَعْناَهَا منَِ السُّ

لََة؛ِ وَلََ سِيَّمَا فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْعِيدَيْنِ، وَكَذَلكَِ يُ  لُ عِندَْ الصَّ سْتحََبُّ التَّجَمُّ

نََّهُ منِْ تَمَامِ ذَلكَِ، وَمنِْ أَفْضَلِ اللِّباَسِ: الْبيَاَضُ 
ِ
وَاكُ لْ ينةَِ، وَالسِّ نََّهُ منَِ الزِّ

ِ
 «.الطِّيبُ لْ

ينةَِ الْمَشْرُوعَةِ؛ منِْ » يَا بَنيِ آدَمَ! كُونُوا عِندَْ أَدَاءِ كُلِّ صَلََةٍ عَلَى حَالَةٍ منَِ الزِّ

 .(4)«عَوْرَاتكُِمْ، وَنَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ثيَِابٍ سَاترَِةٍ لِ 

بَعْدَمَا أَنْزَلَ عَلَى بَنيِ آدَمَ لبَِاسًا يُوَارِي سَوْءَاتهِِمْ وَرِيشًا:  -تَعَالَى-يَقُولُ »

هَا؛ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ لََةِ كُلِّ ﴾ أَيِ: اسْتُرُوا عَوْرَاتكُِمْ عِندَْ الصَّ

هًا.فَرْضِهَا وَنَفْلهَِا  ؛ فَإنَِّ سَتْرَهَا زِينةٌَ للِْبَدَنِ، كَمَا أَنَّ كَشْفَهَا يَدَعُ الْبَدَنَ قَبيِحًا مُشَوَّ

                                                            

 (.336) : « التفسير الميسر» (1)

 (.628) : « تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.365/ 3« )تفسير القرآن العظيم» (3)

 (.154) : « التفسير الميسر» (4)



َوْهَرِ  12   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
بَاسِ النَّظيِفِ الْحَسَنِ؛   ينةَِ هُناَ: مَا فَوْقَ ذَلكَِ منَِ اللِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ باِلزِّ

لََةِ، وَنَظَافَةِ فَفِي هَذَا: الْْمَْرُ بسَِتْرِ الْعَوْرَةِ فيِ ال لِ فيِ الصَّ لََةِ، وَباِسْتعِْمَالِ التَّجَمُّ صَّ

تْرَةِ منَِ الْْدَْنَاسِ وَالْْنَْجَاسِ   .(1)«السُّ

  ڤوَعَنِ ابنِْ عُمَرَ 
ِ
إذِاَ صَلَّى أحََدُكمُْ فلَيْلَبَْسْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، «شَرْحِ مَعَانيِ الْْثَارِ »أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ  .(2)«نَ لهَُ أحََقُّ مَنْ تزُُي   ثوَْبيَهِْ؛ فإَنَِّ اللهَ 

برََانيُِّ فيِ 
حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ «الْْوَْسَطِ »وَالطَّ حِيحَةِ »، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  .)*(.«السِّ

 » :ڤوَتقَُولُ أمُُّ المُْؤْمِنيِنَ عَائشَِةُ 
ِ
سَاجِدِ فيِ ببِنِاَءِ الْمَ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ رَسُولُ اللَّه

ور   .(4)«، وَأَنْ تُنظََّفَ وَتُطَيَّبَ -يَعْنيِ: فيِ الْقَبَائلِِ وَالْْحَْيَاءِ -الدُّ

قُّ  َ تَدَحَ الْم حَانَهُ -وَقَدِ امم ظَافَةِ؛  -سُبم هَارَةِ وَالنَّ صِهِمم عَلََ الطَّ رم
؛ لِِْ جِدِ قُبَاء  لَ مَسم أَهم

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ 

 .[108]التوبة: ﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ

                                                            

 (.322) : « تيسير الكريم الرحمن» (1)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ ابنُْ خُزَيْمَةَ فيِ 2) شَرْحِ مَعاَنيِ »(، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ 766، رقم 1/376«: )الصَّ

برََانيُِّ فيِ 2218، رقم 1/377«: )الْْثاَرِ 
(، وفي: 7062، رقم 7/127«: )الْأوَْسَطِ »(، وَالطَّ

ننَِ الكُْبْرَى»(، وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ 9368، رقم 9/144)  (.3271، رقم 236/ 2«: )السُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث صَحَّ لسِْلةَِ الصَّ  (.1369، رقم 3/356«: )الس 

-15 |هـ1435 منِْ رَمَضَانَ  17الثُّلََثَاءُ  -« آدَابُ الْمَسَاجِدِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ مُحَاضَرَة:  )*(

 م.7-2014

، وصححه الْلباني في (758) ماجه وابن ،(594) والترمذي ،(455) داود أبو أخرجه (4)

 (.455« )صحيح سنن أبي داود»



َوْهَرِ  13   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

سْلََمُ فيِ )قُباَء( وَهُوَ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿» ﴾ ظَهَرَ فيِهِ الِْْ

ينِ للَِّهِ، وَإقَِامَةِ ذكِْرِهِ وَشَعَائرِِ ديِنهِِ، وَكَانَ قَدِيمًا  سَ عَلَى إخِْلََِ  الدِّ مَسْجِدُ قُباَء؛ أُسِّ

-ذَا الْمَسْجِدُ الْفَاضِلُ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فيِهِ وَتَتعََبَّدَ، وَتَذْكُرَ الَلَّه فيِ هَذَا، عَرِيقًا فيِهِ، فَهَ 

 ڇ ڇ چ؛ فَهُوَ فَاضِلٌ، وَأَهْلُهُ فُضَلََءُ؛ وَلهَِذَا مَدَحَهُمُ الُلَّه بقَِوْلهِِ: ﴿-تَعَالَى

رُوا منَِ الْْوَْسَاخِ وَالنَّجَاسَ ڇڍ ڇ نوُبِ، وَيَتطََهَّ  اتِ وَالْْحَْدَاثِ.﴾ منَِ الذُّ

، فَلََ بُدَّ  وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيئْاً لََ بدَُّ أَنْ يَسْعَى لَهُ، وَيَجْتهَِدَ فيِمَا يُحِبُّ

نوُبِ وَالْْوَْسَاخِ وَالْْحَْدَاثِ؛ وَلهَِذَا كَانوُا  رِ منَِ الذُّ أَنَّهُمْ كَانوُا حَرِيصِينَ عَلَى التَّطَهُّ

نْ    ممَِّ
ِ
لََةِ، مُحَافظِيِنَ عَلَى الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّه سَبقََ إسِْلََمُهُ، وَكَانوُا مُقِيمِينَ للِصَّ

 وَرَسُولهِِ.صلى الله عليه وسلم
ِ
زُونَ منِْ مُخَالَفَةِ اللَّه نْ كَانوُا يَتحََرَّ ينِ، وَممَِّ  ، وَإقَِامَةِ شَرَائعِِ الدِّ

هَذِهِ الْْيَةُ فيِ مَدْحِهِمْ عَنْ طَهَارَتهِِمْ،  بَعْدَمَا نَزَلَتْ  صلى الله عليه وسلموَسَأَلَهُمُ النَّبيُِّ 

 فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ يُتْبعُِونَ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ، فَحَمِدَهُمْ عَلَى صَنيِعِهِمْ.

رْكِ، ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ هِ منَِ الشِّ ةَ؛ كَالتَّنزَُّ ﴾ الطَّهَارَةَ الْمَعْنوَِيَّ

ذِيلَةِ، وَالطَّهَارَ  يَّةَ؛ كَإزَِالَةِ الْْنَْجَاسِ، وَرَفْعِ الْْحَْدَاثِ وَالْْخَْلََقِ الرَّ  .(1)«ةَ الْحِسِّ

يمَانِ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ نَبيُِّناَ   .(2)«الطُّهُورُ شَطرُْ الِْْ

نَا  دِ نَبِيِّ أَةِ الَّتِي كَانَتم  صلى الله عليه وسلموَلََ أَدَلَّ عَلََ فَضِيلَةِ نَظَافَةِ الْمسََاجِدِ مِنم تَفَقُّ وَالَ الْمرَم أَحم

ا. تَقُمُّ  تَِِ دَ مَوم هَا بَعم يفَ، وَصَلََتهِِ عَلَيم ِ جِدَهُ الشَّْ  مَسم

                                                            

 (.403) : « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .ڤ(، من حديث أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ 223، رقم 1/203أخرجه مسلم: ) (2)



َوْهَرِ  14   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ )وَفيِ رِوَايَةٍ: تَلْتَقِطُ الْخِرَقَ : »ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  

وَالْقُمَامَةُ: يَعْنيِ: تَكْنسُُهُ، - وَالْعِيدَانَ منَِ الْمَسْجِدِ(؛ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ 

امٍ، فَقِيلَ لَهُ: إنَِّهَا مَاتَتْ، صلى الله عليه وسلم، فَمَاتَتْ، فَفَقَدَهَا النَّبيُِّ -الْكُناَسَةُ  ، فَسَأَلَ عَنهَْا بَعْدَ أَيَّ

 أَيْ: أَعْلَمْتُمُونيِ.« هَلََّ كُنتْمُْ آذَنتْمُُونيِ؟»فَقَالَ: 

يْلِ وَدُفنِتَْ، وَكَرِهْناَ )قَالوُا:  أَنْ نُوقظَِكَ(. مَاتَتْ منَِ اللَّ

رُوا أَمْرَهَا. )قَالَ:  فَكَأَنَّهُمْ صَغَّ

وهُ، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا(، ثُمَّ قَالَ: ]قَالَ «دُلُّونيِ عَلىَ قَبْرهَِا»فَقَالَ:  ، فَدَلُّ

هِ القُْبُورَ إنَِّ هَذِ »: عِندَْ ذَاكَ أَوْ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ[: -أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ -ثَابتٌِ 

رُهَا لهَُمْ بصَِلََتيِ عَليَهِْمْ  مَمْلوُءَةٌ ظلُمَْةً عَلىَ أهَْلِهَا، وَإنَِّ اللهَ  . أَخْرَجَهُ (1)«مُنوَ 

، وَمُسْلمٌِ   .)*(.الْبُخَارِيُّ

طَرِ رِ  لِ طِيب  وَأعَم َ اءُ عَلََ دُخُولِ الْمسََاجِدِ بِأجَْم يعَةُ المغَرَّ ِ نَا الشَّْ تم ؛كَمََ حَثَّ حَيثُْ  يح 

هِنُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ نبَيُِّناَ  رُ مَا اسْتطَاَعَ مِنْ طهُْرٍ، وَيدََّ لََ يغَتْسَِلُ رَجُلٌ يوَْمَ الجُْمُعةَِ، وَيتَطَهََّ

قُ بيَنَْ اثنْيَنِْ، ثمَُّ يصَُل ي مَا كتُبَِ  مِنْ دهُْنهِِ، أوَْ يمََسُّ مِنْ طيِبِ بيَتْهِِ، ثمَُّ يخَْرُجُ فلَََ يفَُر 

 .(3)«هُ، ثمَُّ ينُصِْتُ إذِاَ تكََلَّمَ الِْْمَامُ إلََِّ غُفِرَ لهَُ مَا بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجُْمُعةَِ الْأخُْرَىلَ 

 

                                                            

 (.956) ومسلم (،458) أخرجه البخاري (1)

مِ  21)الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ(، الثُّلََثَاءُ « شَرْحُ أَحْكَامِ الْجَناَئزِِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2008-1-29 |هـ1429

 .ڤ( من حديث سلمان الفارسي 883) أخرجه البخاري (3)



َوْهَرِ  15   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

هَرِ  وم َ هَرِ وَالْم الِ الْمظَم لََمُ دِينُ جََْ ِسم  الْم

هَارَةِ، دِينُ طَهَارَةِ  سْلََمِ الْعَظِيمِ هُوَ دِينُ الطَّ اهِرِ فَإنَِّ دِينَ الِْْ الْبَاطنِِ وَالظَّ

وَاءِ.  عَلَى السَّ

 .[33]الأعراف: ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْقُلُوبِ وَالْْرَْوَاحِ وَالْْنَْفُسِ، وَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ 

 .()*.الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْْبَْدَانِ وَالثِّيَابِ وَالْْمَْكنِةَِ 

 ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[108]التوبة: ﴾ ڎ

رُوا طَهَارَةَ الْبَاطنِِ منَِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالْمَعَاصِي،  فيِهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّ

نََّهُمْ مُؤْمنِوُنَ 
ِ
يمَانِ، وَطَهَارَةَ الظَّاهِرِ منَِ الْْحَْدَاثِ وَالْْنَْجَاسِ باِلْمَاءِ؛ لْ صَادِقُو الِْْ

رِينَ، وَمَنْ أَحَبَّهُ الُلَّه   لَهُمْ، وَالُلَّه يُحِبُّ الْمُتَطَهِّ
ِ
وَحَرِيصُونَ عَلَى أَنْ يَظْفَرُوا بمَِحَبَّةِ اللَّه

 .(2/)*.ضَاعَفَ لَهُ الثَّوَابَ عَلَى أَعْمَالهِِ، وَزَادَهُ منِهُْ قُرْبًا، وَغَمَرَهُ بفُِيُوضِ إحِْسَانهِِ 

                                                            

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةُ  -« رْبُ باِلْفَوَاحِشِ الْحَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-6-8هـ الْمُوَافقُِ 1428

 [.108]التوبة: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



َوْهَرِ  16   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
يَقُولُ فيِ كَلمَِةٍ جَامعَِةٍ؛ لكَِيْ تَعْلَمَ أَنَّ الْمُسْلمَِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَالنَّ  

سُولُ  ا  صلى الله عليه وسلمآخِذًا بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ ذِي يُنتَْقَى ممَِّ نََّ مَا الَّ
ِ
جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ، لََ يَنتَْقِي؛ لْ

سُولُ  هُ خِيَارٌ فيِ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ الرَّ ا فيِهِ حَسَنٌ وَكُلُّ نْسَانُ ممَِّ خِيَارٍ؟!! وَإنَِّمَا يَنتَْقِي الِْْ

ا مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  ءٌ وَأَسْوَأُ، وَأَمَّ سُولُ  صلى الله عليه وسلموَأَحْسَنُ، وَفيِهِ سَيِّ هُ؛ الرَّ فَهُوَ الْْحَْسَنُ كُلُّ

يمَانِ »فيِ كَلمَِةٍ جَامعَِةٍ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  .(1)«الطُّهُورُ شَطرُْ الِْْ

ينِ.النَّ   ظَافَةُ شَطْرُ الدِّ

تنِاَ  الْفَيْصَلُ الْقَائمُِ بَيْننَاَ وَبَيْنَ صَحَابَةِ نَبيِِّناَ؛ بَيْنَ هَزِيمَتنِاَ وَنَصْرِهِمْ، وَذِلَّ

تهِِمْ، وَانْحِطَاطنِاَ وَارْتفَِاعِهِمْ، الْفَاصِلُ الْفَيْصَلُ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمْ: أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا  وَعِزَّ

يَتَعَلَّمُونَ وَلََ يَسْمَعُونَ وَلََ يَقْرَؤُونَ مَتَاعًا، وَإنَِّمَا هُوَ الْبَيَانُ كَالْجُندِْيِّ فيِ الْمَعْرَكَةِ 

 لكَِيْ يَكُونَ قَيْدَ التَّنفِْيذِ فيِ الْحَالِ. صلى الله عليه وسلمبإِزَِاءِ قَائدِِهِ، يَسْمَعُ منَِ النَّبيِِّ 

 ائدِِهِ يَسْمَعُ الْْمَْرَ للِتَّنفِْيذِ، لََ للِْجِدَالِ وَلََ للِْمِحَالِ.الْجُندِْيُّ فيِ الْمَعْرَكَةِ مَعَ قَ 

كُوا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ا تَمَسَّ فِناَ عَمَّ فْناَ لتَِخَلُّ ا نَحْنُ فَتَخَلَّ عَلَى ذَلكَِ رَبَّاهُمْ فَسَادُوا، وَأَمَّ

سْلََمَ دِينُ  ؛ مَا الَّذِي -وَهُوَ كَذَلكَِ بحَِق  -النَّظَافَةِ بهِِ؛ يَعْنيِ إذَِا قيِلَ للِْمُسْلمِِ: إنَِّ الِْْ

 يَمْنعَُهُ أَنْ يَكُونَ نَظيِفًا إذَِنْ؟!!

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَظَلَّ دَهْرًا يَطُولُ؛ أَنْ يَظَلَّ دَهْرَهُ 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه أَوَيَحْتَاجُ الدَّ

دُ عَلَى مَسَامعِِ  هُ وَعُمُرَهُ أَجْمَعَ يُرَدِّ سْلََمَ دِينُ النَّظَافَةِ( لكَِيْ  كُلَّ الْمُسْلمِِ: )إنَِّ الِْْ

 يَكُونَ نَظيِفًا؟!!

                                                            

 تقدم تخريجه. (1)



َوْهَرِ  17   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ «إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ »إنَِّمَا هِيَ كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ: 

 ، وَتُحْسَمُ الْقَضِيَّةُ.(1)صلى الله عليه وسلمالْمُخْتَارُ 

يمَانِ : »صلى الله عليه وسلمظيِفًا حَتَّى تُطيِعَ النَّبيَِّ يَا أَخِي كُنْ نَظيِفًا؛ كُنْ نَ   «.الطُّهُورُ شَطرُْ الِْْ

، وَلََ حَسَدَ وَلََ حِقْدَ وَلََ  ، لََ غِشَّ وَلََ غِلَّ طَهَارَةُ باَطنٍِ وَظَاهِرٍ، قَلْبٌ سَوِيٌّ

ةً، كَمَا يُحِبُّ  لذَِاتهِِ سَوَاءً بسَِوَاءٍ، خِدَاعَ، نفَْسٌ صَافيِةٌَ مُحِبَّةٌ للِْخَيرِْ للِْمُسْلمِِينَ عَامَّ

ةِ، منِْ غَيرِْ زِيَادَةٍ وَلََ نقُْصَانٍ، إيِثاَرٌ لََ أَثَرَةَ فيِهِ، وَعَطَاءٌ لََ مَنعَْ مَعَ  ةِ باِلْقُذَّ  هُ.حَذْوَ الْقُذَّ

. طَهَارَةُ بَاطنٍِ، بَاطنٌِ نَظيِفٌ تَنعَْكسُِ أَنْوَارُ نَظَافَتهِِ عَلَى ظَاهِرٍ نَظيِفٍ، نَعَمْ.

 ظَاهِرٍ نَظيِفٍ.

فيِ كَلََمٍ حَسَنٍ نظَيِفٍ؛  ڤيَجْعَلُهَا فطِْرَةً، فطِْرَةً يُبيَِّنهَُا ابنُْ عَبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 
ِ
، قَالَ: [124]البقرة: ﴾ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ: ﴿إذِْ يَتنَاَوَلُ قَوْلَ اللَّه

ا فيِ رَ »  .(2)«أسِْهِ ففََرْقُ شَعرْهِِ..ابتْلَََهُ بخِِصَالٍ فيِ رَأسِْهِ وَفيِ جَسَدِهِ، فأَمََّ

 أَوَفيِ هَذَا منِْ شَيْءٍ؟!!

 .ڤهِيَ منِْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ كَمَا بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

حِيحَينِْ »كَمَا فيِ -تقَُولُ عَائشَِةُ   كَأَنِّي أَرَى وَبيِصَ الطِّيبِ » :-(3)«الصَّ

                                                            

 ، وقد تقدم.ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 91، رقم 93/ 1أخرجه مسلم: ) (1)

 «:جامع البيان»(، والطبري في 116، رقم 1/289) «:تفسيره»أخرجه عبد الرزاق في  (2)

(، والحاكم في 1165، رقم 1/219) «:تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 1/524)

 (، بإسناد صحيح.2/266) «:المستدرك»

-2/847) «:صحيح مسلم»(، و271و 270قم ، ر1/381) «:صحيح البخاري» (3)
= 



َوْهَرِ  18   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
 فيِ مَفَارِقِ شَعْ  -يَعْنيِ: لَمَعَانَ الطِّيبِ - 

ِ
 «.وَهُوَ مُحْرِمٌ  صلى الله عليه وسلمرِ رَسُولِ اللَّه

سْتنِشَْاقِ، » يقَُولُ:
ِ
ابتْلَََهُ بأِمُُورٍ فيِ شَعْرهِِ، باِلفَْرْقِ فيِ شَعْرهِِ، باِلمَْضْمَضَةِ، باِلَ

سْتحِْدَادِ 
ِ
ارِبِ، ابتْلَََهُ فيِ بدََنهِِ باِلَ وَاكِ، ابتْلَََهُ بإِعِْفَاءِ الل حْيةَِ، بقَِص  الشَّ يَعْنيِ: – باِلس 

بنِتَفِْ ، -بأَِخْذِ شَعْرِ الْعَانَةِ باِلْحَدِيدَةِ، باِلْمُوسَى إنِْ أَطَاقَهُ؛ وَإلََِّ فَبأَِيِّ وَسِيلَةٍ يُطيِقُهَا

بطِِ  عْرَ منِْ تلِْكَ الْمَوَاضِعِ بأَِيِّ صُورَةٍ أَطَاقَهَا- الِْْ ، -إنِِ اسْتَطَاعَ؛ وَإلََِّ فَلْيَأْخُذِ الشَّ

سْتنِجَْاءِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ بَوْلًَ - المَْاءِ  انتْقَِاصُ 
ِ
يَعْنيِ: اسْتعِْمَالُ الْمَاءِ للَِ

 .(1)«منِْ سُننَِ الْفِطْرَةِ  -وَغَائطًِا

 مُسْلمٌِ نَظيِفٌ ظَاهِرًا.

 جَعَلَ أُمُورًا منِْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

بكَُ منِْ ذَلكَِ الْمَذْكُورِ فيِ تلِْكَ الْخِصَالِ؟!!تَدْرِي مَا هُوَ الَّذِي يُعْجِبكَُ وَيُ   عَجِّ

 «.وَغَسْلُ البَْرَاجِمِ »يَقُولُ: 

نََّ الْعَرَبَ  وَالبَْرَاجِمُ:
ِ
جَمْعُ برُْجُمَةٍ؛ وَهِيَ تلِْكَ الْمَفَاصِلُ بأَِصَابعِِ الْيدََيْنِ؛ لْ

                                                            
= 

 (.1190، رقم 849

هْنِ فيِ رَأسِْهِ وَلحِْيتَهِِ،»...وفي رواية لمسلم:   ....« ، ثمَُّ أرََى وَبيِصَ الدُّ

 (، من حديث: عَائِشَةَ، قَالَتْ:261، رقم 1/223أخرجه مسلم: ) (1)

 
ِ
وَاكُ، عَشْرٌ مِنَ الفِْطرَْةِ: قَصُّ ا»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ارِبِ، وَإعِْفَاءُ الل حْيةَِ، وَالس  لشَّ

بطِِ، وَحَلقُْ العَْانةَِ،  وَاسْتنِشَْاقُ المَْاءِ، وَقَصُّ الْأظَفَْارِ، وَغَسْلُ البَْرَاجِمِ، وَنتَفُْ الِْْ

 .«وَانتْقَِاصُ المَْاءِ 



َوْهَرِ  19   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

ا يَبقَْى منِْ أَثَرِ الطَّعَامِ بزُِهُومَتهِِ، كَانتَْ إذَِا مَا أَكَلَتْ لََ تَغْسِلُ أَيْدِيَهَا، فَكَ  انَ ذَلكَِ ممَِّ

 يَبقَْى فيِ تلِْكَ الْمَوَاضِعِ عِندَْ تلِْكَ الْمَفَاصِلِ، فَيأَْتيِ فيِهِ منَِ الْوَسَخِ بعَْدَ ذَلكَِ مَا يَأْتيِ.

تيِ فَطَرَ الُلَّه النَّاسَ عَلَ -فَمِنْ سُننَِ الْفِطْرَةِ  ذِي جَاءَ الْفِطْرَةِ الَّ ينُ الَّ يْهَا، هَذَا الدِّ

دٌ دِينُ الْفِطْرَةِ، دِينُ النَّظَافَةِ  اسْتخِْدَامُ الْمَاءِ عِندَْ قَضَاءِ «: انتْقَِاصُ المَْاءِ » -بهِِ مُحَمَّ

سُولُ  ائدِِ فيِصلى الله عليه وسلمالْحَاجَةِ كَمَا بَيَّنَ الرَّ عْرِ الزَّ تلِْكَ  ، ثُمَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَبْدُ منِْ ذَلكَِ الشَّ

 الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ.

 ۈ ۈ ۆ ۆنَعَمْ! تَقْليِمُ الْْظََافرِِ منَِ الْفِطْرَةِ؛ ﴿«: تقَْلِيمُ الْأظَاَفرِِ »

 ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ

 .[30]الروم: ﴾ ئە ئە

ينِ حَنيِفًا؛ يَعْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ للدِِّ
ِ
نيِ: مَائلًَِ إلَِى يُقِيمُ وَجْهَهُ بأَِمْرِ اللَّه

يَّتهِِ: ﴿  رَبِّ الْعَالَمِينَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، مَائلًَِ إلَِى رَبِّهِ بكُِلِّ
ِ
 ڭ ڭ ڭاللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۇ﴾، ﴿ۇۇ
ِ
﴾ يَعْنيِ: مَائلًَِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، مَائلًَِ إلَِى اللَّه

يَّتكَِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، ﴿  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆبكُِلِّ

 ﴾.ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

زُ  تيِ يُرَكِّ دِينٌ هُوَ دِينُ الْفِطْرَةِ؛ بَلْ هُوَ الْفِطْرَةُ، وَمنَِ الْفِطْرَةِ هَذِهِ الْْمُُورُ الَّ

دٌ  ، جَاءَ بهَِا مُحَمَّ رْعُ الْْغََرُّ  .)*(.، وَدَلَّ عَلَيْهَاصلى الله عليه وسلمعَلَيْهَا الشَّ

 

                                                            

سْلََمُ دِينُ النَّظَافَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .م4/7/2003 –« الِْْ



َوْهَرِ  20   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
 

بَاطِنِ  اهِرِ وَالم ةِ طَهَارَةُ الظَّ نَّ آنِ وَالسُّ  فِِ المقُرم

 
ِ
اتِ فيِ دِينِ اللَّه قَتْ باِلْبَاطنِِ الطَّهَارَةُ منِْ أَهَمِّ الْمُهِمَّ ةً إذَِا تَعَلَّ ؛ خَاصَّ

نَّةِ، وَكَذَلكَِ مَرَاتبُِهَا. تْ عَلَيْهَا نُصُوُ  الْكتَِابِ وَالسُّ يَّتُهَا دَلَّ  وَالْقَلْبِ، فَأَهَمِّ

 ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[108]التوبة: ﴾ ڎ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿: وَقَالَ 

 .[6]المائدة: ﴾ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

قَالَ: قَالَ  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ  (1)«صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 
ِ
الحَْمْدُ للهِ تمَْلَُْ المِْيزَانَ، وَ ، -أَيْ: نصِْفُهُ – الطُّهُورُ شَطرُْ الِْْيمَانِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                            

 (.223: كتاب الطهارة، بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ، رقم )«صحيح مسلم» (1)

الوُضُوءُ »(: 3517، رقم )86: كتاب الدعوات، باب«الجامع»وفي رواية للترمذي في 

: «المجتبى»، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وفي رواية للنسائي في ...« شَطرُْ الِْيمَانِ،

كَاةِ، رقم )كتاب الزكاة، بَ  : كتاب «السنن»(، ولَبن ماجه في 2437ابُ وُجُوبِ الزَّ

يمَانِ، رقم ) إسِْبَاغُ الوُْضُوءِ شَطرُْ »(، بلفظ: 280الطهارة، بَابٌ: الْوُضُوءُ شَطْرُ الِْْ

يمَانِ،...  «.الِْْ



َوْهَرِ  21   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

ُ -وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَْمْدُ للهِ تمَْلََنِ  لََةُ  -أوَْ تمَْلَْ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، وَالصَّ مَا بيَنَْ السَّ

ةٌ لكََ أوَْ عَليَكَْ، كُلُّ النَّا بْرُ ضِياَءٌ، وَالقْرُْآنُ حُجَّ دَقةَُ برُْهَانٌ، وَالصَّ سِ نوُرٌ، وَالصَّ

 «.يغَدُْو؛ فبََائعٌِ نفَْسَهُ فمَُعتْقِهَُا أوَْ مُوبقِهَُا

، وَأَبوُ دَاوُدَ، - ڤوَعَنْ عَليِ   كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

ارِميُِّ  لََةِ الطُّهُورُ، وَتَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  -وَابنُْ مَاجَهْ، وَالدَّ حْريِمُهَا مِفْتاَحُ الصَّ

 .(1)«التَّكْبيِرُ، وَتحَْلِيلهَُا التَّسْليِمُ 

يمَانِ عَلىَ قسِْمَينِْ:  خِصَالُ الِْْ

رُ الظَّاهِرَ.أحََدُهُمَا:   يُطَهِّ

ا الْْخَرُ:  رُ الْبَاطنَِ.وَأمََّ  فَيُطَهِّ

ا  يهِ، وَأَمَّ رُ الْقَلْبَ وَتُزَكِّ الطَّهَارَةُ باِلْمَاءِ فَهِيَ تَخْتصَُّ فَالْْعَْمَالُ وَالْْقَْوَالُ كُلُّهَا تُطَهِّ

عْتبِاَرِ.
ِ
يمَانِ عَلَى هَذَا الَ  بتِطَْهِيرِ الْجَسَدِ وَتَنظْيِفِهِ، فَصَارَتِ الطَّهَارَةُ باِلْمَاءِ شَطْرَ الِْْ

هْ 
ِ
ذِي يَحْرُِ  عَلَى دِينهِِ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الَ تمَِامَ الْمُسْلمُِ الَّ

بطَِهَارَةِ الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطنِِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَهْتَمَّ بطَِهَارَةِ قَلْبهِِ منِْ أَدْرَانِ وَأَوْسَاخِ 

                                                            

في: (، و61: كتاب الطهارة، بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ، رقم )«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

مَامُ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، رقم ) (، والترمذي في 618كتاب الصلَة، بَابٌ: الِْْ

لََةِ الطُّهُورُ، رقم )«: الجامع» (، وابن ماجه 3كتاب الطهارة، بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مفِْتَاحَ الصَّ

لََةِ الطُّهُ «السنن»في   (.275ورُ، رقم ): كتاب الطهارة، بَابٌ: مفِْتَاحُ الصَّ

(، وروي عن أبي 55/رقم1« )صحيح أبي داود»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

 نحوه. ڤسعيد الخدري 



َوْهَرِ  22   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
لْحَادِ، وَالْبدِْعَةِ وَرَذَائلِِ الْْخَْلََقِ وَسَفَاسِفِ الْْمُُورِ، كَمَا يَهْتَمُّ بطَِهَارَةِ   رْكِ وَالِْْ الشِّ

 نَ الْْنَْجَاسِ وَالْْحَْدَاثِ.ظَاهِرِهِ مِ 

لََ ينَظْرُُ إلِىَ صُوَرِناَ، وَإنَِّمَا ينَظْرُُ إلِىَ  أنََّ اللهَ »أَخْبَرَنَا  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ا الْوَجْهُ وَالْبَدَنُ (1)«قُلوُبنِاَ وَأعَْمَالنِاَ ، فَالْقَلْبُ مَحَلُّ نَظَرِ الْحَقِّ إلَِى الْخَلْقِ، وَأَمَّ

 ظَرِ الْخَلْقِ إلَِى الْعَبْدِ.فَمَحَلُّ نَ 

رَ رَبَّهُ تَوْقيِرًا؛ فَإنَِّهُ لََ بُدَّ أَنْ  نْسَانَ لَوْ وَقَّ نََّ الِْْ
ِ
وَالنَّاسُ يَعْكسُِونَ الْقَضِيَّةَ؛ لْ

رُ الْقَلْبَ منَِ  رَ مَحَلَّ نَظَرِ رَبِّهِ إلَِيْهِ، وَهُوَ الْقَلْبُ، فَيُطَهِّ الْبدِْعَةِ،  يَحْرَِ  عَلَى أَنْ يُطَهِّ

فَاتِ. رْكِ، وَمنِْ رَذَائلِِ الْْخَْلََقِ وَمَذْمُومِ الصِّ رُ الْقَلْبَ منَِ الشِّ  وَيُطَهِّ

ونَ بتَِجْمِيلِ مَحَلِّ نَظَرِ الْخَلْقِ إلَِيْهِمْ،  وَلَكنَِّ النَّاسَ يَعْكسُِونَ الْقَضِيَّةَ؛ يَهْتَمُّ

  وَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِى تَطْهِيرِ مَحَلِّ 
ِ
 إلَِيْهِمْ، وَهِيَ قُلُوبُهُمْ. نَظَرِ اللَّه

ذِي يُرَاعِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ؛ حَتَّى لََ تَنعَْكسَِ عَلَيْهِ.  فَالْكَيِّسُ الَّ

يمَانِ، وَإسِْبَاغُهُ  -كَمَا مَرَّ فيِ رِوَايَةٍ -الْوُضُوءُ  كَمَا فيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى -شَطْرُ الِْْ

تْ  ي -مَرَّ  عَظيِمَ فَضْلهِِ، وَكَبيِرَ أَثَرِهِ. صلى الله عليه وسلممَانِ؛ لذَِلكَِ بَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ شَطْرُ الِْْ

انَ   بوَِضُوءٍ  ڤفَعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

ينِ: - حُورِ بفَِتْحِ السِّ أُ بهِِ؛ كَالسَّ رُ بهِِ، وَالْوَضُوءُ بفَِتْحِ الْوَاوِ: مَا يُتَوَضَّ مَا يُتَسَحَّ

                                                            

لَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلمِِ، رقم «الصحيح»أخرجه مسلم في  (1) : كتاب الْبرِِّ وَالصِّ

لََ ينَظْرُُ إلِىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالكُِمْ،  إنَِّ اللهَ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564)

 «.وَلكَنِْ ينَظْرُُ إلِىَ قُلوُبكُِمْ وَأعَْمَالكُِمْ 



َوْهَرِ  23   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

حُورُ فَالْفِعْلُ وَالْمَصْدَرُ  ا السُّ ا الْوُضُوءُ فَالْفِعْلُ وَالْمَصْدَرُ، وَأَمَّ ، قَالَ: أَتَيْتُ -وَأَمَّ

 
ِ
ثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّه أَ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ نَاسًا يَتَحَدَّ انَ بوَِضُوءٍ، فَتَوَضَّ  صلى الله عليه وسلمعُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

 أَحَادِيثَ لََ 
ِ
أَ مثِْلَ وُضُوئِي هَذَا  صلى الله عليه وسلم أَدْرِي مَا هِيَ؛ إلََِّ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه تَوَضَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ، وَكَانَتْ صَلََتُهُ وَمَشْيهُُ إلِىَ »ثُمَّ قَالَ:  أَ هَكَذَا غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ مَنْ توََضَّ

 .(1)« صَحِيحِهِ »لِمٌ فيِ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْ «. المَْسْجِدِ ناَفلَِةً 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أَ العَْبْدُ المُْسْلِمُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه أوَِ -إذَِا توََضَّ

فَغَسَلَ وَجْهَه؛ُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطيِئةٍَ نظَرََ إلِيَهَْا بعَِينْيَهِْ مَعَ المَْاءِ أوَْ  -المُْؤْمِنُ 

طرِْ المَْاءِ، فَإذَِا غَسَلَ يدََيهِْ خَرَجَ مِنْ يدََيهِْ كُلُّ خَطيِئةٍَ كَانَ بطَشََتهَْا يدََاهُ مَعَ مَعَ آخِرِ قَ 

المَْاءِ أوَْ مَعَ آخِرِ قَطرِْ المَْاءِ، فَإذَِا غَسَلَ رِجْليَهِْ خَرَجَتْ كُلُّ خَطيِئةٍَ مَشَتهَْا رِجْلََهُ 

نوُبِ  مَعَ المَْاءِ أوَْ مَعَ آخِرِ قَطرِْ  الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ «. المَْاءِ، حَتَّى يخَْرُجَ نقَِيًّا مِنَ الذُّ

 .(2)«صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ 

                                                            

لََةِ عَقِبَهُ، رقم )«صحيح مسلم» (1)  (.229: كتَِابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّ

عُثْمَانَ دَعَا بإِنَِاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ رَأَى «: الصحيحين»والحديث أصله في 

نْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ  اءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَ نَ يْهِ ثَلََثَ مرَِارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فيِ الِْْ كَفَّ

اتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِ  اتٍ، وَيَدَيْهِ إلَِى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلََثَ مَرَّ رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلََثَ مَرَّ

 
ِ
اتٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه هِ ثَلََثَ مَرَّ ي هَذَا، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمرِجْلَيْ

أَ نَحْوَ وُضُوئِ تَوَضَّ

يهِمَا نَفْسَهُ »قَالَ: 
ثُ فِ عَ رَكْعَتيَنِْ لََ يحَُد  ي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَ

أَ نَحْوَ وُضُوئِ مَنْ تَوَضَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ غُفِرَ لهَُ مَا   «.تَقَدَّ

 (.244: كتَِابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ، رقم )«صحيح مسلم» (2)



َوْهَرِ  24   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
ةٍ   نََّ الطَّهَارَةَ شَرْطُ صِحَّ
ِ
لََةِ، وَآكَدُ شُرُوطهَِا؛ لْ وَالطَّهَارَةُ هِيَ مفِْتَاحُ الصَّ

لََةُ بغَِيْرِ طَهَا لََةِ، فَلََ تَصِحُّ الصَّ مَ عَلَى الْمَشْرُوطِ.للِصَّ رْطُ لََ بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّ  رَةٍ، وَالشَّ

قُ باِلْبَدَنِ، حَتَّى فيِمَا  كَ عَلَى فَضْلِ الطَّهَارَةِ؛ حَتَّى فيِمَا يَتَعَلَّ ا يَدُلُّ هُ ممَِّ هَذَا كُلُّ

قُ بأَِعْضَاءِ الْوُضُوءِ.  يَتَعَلَّ

 عِبَادَ اللهِ! الطَّهَارَةُ عَلىَ مَرَاتبَِ:

 تَطْهِيرُ الظَّاهِرِ عَنِ الْْحَْدَاثِ وَالْْنَْجَاسِ وَالْفَضَلََتِ. المَْرْتبََةُ الْأوُلىَ:

 تَطْهِيرُ الْجَوَارِحِ عَنِ الْْثَامِ وَالْجَرَائمِِ. وَالمَْرْتبََةُ الثَّانيِةَُ:

ذَائلِِ الْمَمْقُوتَةِ.تَطْهِيرُ الْقَلْبِ عَنِ الْْخَْلََقِ الْمَذْمُ  وَالمَْرْتبََةُ الثَّالثِةَُ:  ومَةِ وَالرَّ

ابعَِةُ:   وَالمَْرْتبََةُ الرَّ
ِ
ا سِوَى اللَّه  .تَطْهِيرُ الْقَلْبِ عَمَّ

وَتَحْصِيلُ كُلِّ مَرْتَبَةٍ لََ يَتمُِّ إلََِّ بتَِحْصِيلِ مَا قَبْلَهَا، فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَسْعَى إلَِى 

رَ ظَاهِرَهُ عَنِ الْْحَْدَاثِ وَالْْنَْجَاسِ باِلْوُضُوءِ تَحْصِيلِ هَذِهِ الْمَرَاتبِِ، فَ  يُطَهِّ

لَ  لََةِ الطُّهُورُ، فَإذَِا حَصَّ قَةِ بهَِا؛ فَإنَِّ مفِْتَاحَ الصَّ وَالْغُسْلِ، وَأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَلِّ

رَ جَوَارِحَهُ عَنِ الْْثَامِ وَالْجَرَائمِِ: ﴿  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆذَلكَِ طَهَّ

 ئو ئەئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۅۉ

 .[45]العنكبوت: ﴾ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

ذَائلِِ، وَخَلَصَ قَلْبُهُ  رَ قَلْبَهُ عَنِ الْْخَْلََقِ الْمَذْمُومَةِ وَالرَّ لَ ذَلكَِ طَهَّ فَإذَِا حَصَّ

رَ قُلُوبَناَ، وَأَنْ يُسَلِّ -لرَِبِّ الْعَالَمِينَ  ا أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُطَهِّ مَهَا ممَِّ



َوْهَرِ  25   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

ذِي -يَشِينهَُا ؛ فَإنَِّهُ لََ يَنجُْو يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلََِّ مَنْ أَتَى الَلَّه بقَِلْبٍ سَليِمٍ؛ وَهُوَ الْقَلْبُ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
هْوَةِ، وَصَارَ خَالصًِا للَّه رْكِ، وَالْبدِْعَةِ، وَالشَّ  سَلمَِ منَِ الشِّ

يَّةِ وَالْمَعْنوَِيَّةِ.سْمَينِْ؛ فاَلطَّهَارَةُ عَلىَ قِ   وَهِيَ النَّزَاهَةُ وَالنَّظَافَةُ منَِ الْْقَْذَارِ الْحِسِّ

لُ: طَهَارَةٌ مَعْنوَِيَّةٌ؛ رْكِ  القِْسْمُ الْأوََّ وَهِيَ: طَهَارَةُ الْقَلْبِ منَِ الشِّ

 الْبَدَنِ، وَلََ يُمْكِنُ أَنْ وَالْمَعَاصِي وَكُلِّ مَا رَانَ عَلَيْهِ، وَهِيَ أَهَمُّ منِْ طَهَارَ 
ةِ

رْكِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَ طَهَارَةُ الْبَدَنِ مَعَ وُجُودِ نَجَسِ الشِّ  ٿتَتَحَقَّ

 .[28]التوبة: ﴾ ٿ ٿ

ةٌ، هَذِهِ النَّجَاسَةُ الْمَذْكُورَةُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿  ٿهَذِهِ النَّجَاسَةُ نَجَاسَةٌ مَعْنوَِيَّ

نََّ  ﴾ هِيَ ٿ ٿ
ِ
رْكِ؛ لْ ةُ، هِيَ نَجَاسَةُ الْقَلْبِ باِلشِّ النَّجَاسَةُ الْمَعْنوَِيَّ

رْكِ، وَالْمَعَاصِي، وَالْبدَِعِ، وَكُلِّ مَا  ةٌ، وَهِيَ طَهَارَةُ الْقَلْبِ منَِ الشِّ الطَّهَارَةَ مَعْنوَِيَّ

قَ طَهَارَةُ الْبَدَنِ رَانَ عَلَى الْقَلْبِ، وَهِيَ أَهَمُّ منِْ طَهَارَةِ الْبَدَنِ، وَلََ   يُمْكنُِ أَنْ تَتَحَقَّ

رْكِ.  مَعَ وُجُودِ نَجَاسَةِ الشِّ

يَّةُ.  القِْسْمُ الثَّانيِ: الطَّهَارَةُ الحِْس 

 فَالطَّهَارَةُ طهََارَتاَنِ:

رْ  طهََارَةٌ مَعْنوَِيَّةٌ: كِ وَهِيَ طَهَارَةُ الْقَلْبِ وَالْبَاطنِِ منِْ نَجَسِ وَنَجَاسَةِ الشِّ

ةُ  وَهِيَ طَهَارَةُ الْقَلْبِ -وَالْكُفْرِ وَالْبدِْعَةِ وَالْمَعَاصِي، وَهَذِهِ الطَّهَارَةُ الْمَعْنوَِيَّ

نََّ طَهَارَةَ الْبَدَنِ فَرْعٌ عَنْ طَهَارَةِ الْقَلْبِ  -وَالْبَاطنِِ 
ِ
يَّةِ؛ لْ أَهَمُّ منَِ الطَّهَارَةِ الْحِسِّ



َوْهَرِ  26   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
  َ

ِ
مِيرِ؛ لْ وحِ وَالضَّ  وَالرُّ

ِ
: صلى الله عليه وسلمنَّ الْقَلْبَ إذَِا اسْتَقَامَ اسْتَقَامَ الْبَدَنُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.(1)«إذَِا صَلحََ القَْلبُْ صَلحََ البَْدَنُ، وَإذَِا فَسَدَ القَْلبُْ فَسَدَ البَْدَنُ »

 

                                                            

، أخرجه البخاري «الحَلََلُ بيَ نٌ وَالحَرَامُ بيَ نٌ »: ڤجزء من حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  (1)

(، وفي: كتاب 52فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ، رقم )كتاب الْيمان، باب  «:الصحيح»في 

كتاب «: الصحيح»(، ومسلم في 2051البيوع، باب: الحَلََلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، رقم )

بُهَاتِ، رقم ) ، ألَََ وَإنَِّ فِي »...(، وفيه: 1599المساقاة، بَابُ أَخْذِ الْحَلََلِ وَتَرْكِ الشُّ

ةً: إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّه؛ُ ألَََ الجَسَدِ مُضْغَ 

 .«وَهِيَ القَلْبُ 

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رِ »بتَِصَرُّ هَارَةِ منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ  –« شَرْحُ كتَِابِ الطَّ

ثْنيَْن  - ىالْْوُلَ  الْمُحَاضَرَةُ 
ِ
 م.2011-4-18 |هـ1432منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  15الَ



َوْهَرِ  27   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

لََمِ  ِسم هَرِ فِِ الْم الُ الْمظَم  جََْ

سْلََمَ أَ  ! إنَِّ الِْْ
ِ
رَادَ منَِ الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَكُونُوا شَامَةً فيِ النَّاسِ، عِبَادَ اللَّه

فَاتهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ؛ حَتَّى يَكُونُوا قُدْوَةً حَسَنةًَ  هِمْ وَهَيْآتهِِمْ، وَتَصَرُّ مُتَمَيِّزِينَ فيِ زِيِّ

 تَجْعَلُهُمْ جَدِيرِينَ بحَِمْلِ رِسَالَتهِِمُ الْعُظْمَى للِنَّاسِ.

حَابيِِّ الْجَليِلِ ابنِْ الْحَنظَْليَِّةِ فيِ حَدِي  النَّبيَِّ  ڤثِ الصَّ
صَْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ

ِ
 قَالَ لْ

إنَِّكُمْ قَادِمُونَ عَلىَ إخِْوَانكُِمْ؛ فَأصَْلِحُوا » وَكَانُوا فيِ سَفَرٍ قَادِميِنَ عَلَى إخِْوَانهِِمْ:

كَأنََّكُمْ شَامَةٌ فيِ النَّاسِ؛ فَإنَِّ اللهَ لََ  رِحَالكَُمْ، وَأحَْسِنوُا لبَِاسَكُمْ، حَتَّى تكَُونوُا

شَ  ، وَهُوَ (1)«يحُِبُّ الفُْحْشَ وَلََ التَّفَحُّ فَهُ الْْلَْبَانيُِّ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ ضَعَّ

نَ.  مُحْتَمِلٌ للِتَّحْسِينِ بشَِوَاهِدِهِ؛ بَلْ قَدْ حُسِّ

                                                            

، ڤ(، منِْ حَدِيثِ: سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ 4089، رَقْم 58-4/57أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ: ) (1)

 
ِ
رَه فيِ فَذَكَ  «إنَِّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إخِْوَانكُِمْ،...»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 حَدِيثٍ طَويلٍ.

نهَُ النَّوَوِيُّ فيِ  الحِِينَ »وَالْحَدِيثُ حَسَّ : )  «رِياَضِ الصَّ ، 333-332بتَِحْقِيقِ الْْلَبَانيِِّ

عِيفَْةَ »(، وَ 2133، رقم 209-7/208: )«إرِْوَاءَ الغَلِيلِ »(، وَانْظُرْ: 802رَقْم  : «الضَّ

 (.2082، رقم 5/99)



َوْهَرِ  28   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
حَالُ »وَ   شُ »هْرِ الْبَعِيرِ عِندَْ رُكُوبهِِ، وَ مَا يُوضَعُ عَلَى ظَ «: الر  «: الفُْحْشُ وَالتَّفَحُّ

 كُلُّ مَا يَشْتَدُّ قُبْحُهُ.

سُولُ  لَ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ عَدَّ الرَّ دِيئَةَ، وَإهِْمَالَ الْعِنَايَةِ باِلْمَظْهَرِ، وَالتَّبَذُّ الْهَيْئَةَ الرَّ

بَاسِ أَوِ الْمَرَافقِِ الْمَفْرُوشَةِ فُحْشً  سْلََمُ اللِّ ا يَكْرَهُهُ الِْْ شًا، وَهُوَ مَمَّ ا وَتَفَحُّ

 الْحَنيِفُ وَيَنْهَى عَنْهُ.

تيِ  إنَِّ الْمُسْلمَِ الْحَقَّ لََ يُهْمِلُ نَفْسَهُ، وَلََ يَنسَْى ذَاتَهُ مَعَ التَّكَاليِفِ الْعُلْيَا الَّ

نْسَانِ عَنْ مَخْبَرِهِ؛ فَإنَِّ يَحْمِلُهَا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ إذِْ لََ يَنفَْصِلُ فيِ نَفْ  سِهِ مَظْهَرُ الِْْ

كْلَ الْمُرَتَّبَ الْحَسَنَ أَلْيَقُ باِلْمُحْتَوَى الْجَليِلِ وَالْجَوْهَرِ النَّبيِلِ.  الشَّ

ذِي يُوَازِنُ بَيْنَ جِسْمِهِ وَعَقْلهِِ  فَالْمُسْلمُِ الْحَقُّ الْوَاعِي الْحَصِيفُ هُوَ الَّ

هُ، وَلََ يُغَاليِ فيِ جَانبٍِ منِْ هَذِهِ الْجَوَانبِِ عَلَى حِسَابِ وَرُوحِهِ، فَيُعْ  طيِ لكُِل  حَقَّ

 
ِ
 الْمُتَوَازِنِ الْحَكيِمِ. صلى الله عليه وسلمجَانبٍِ، مُسْتَهْدِيًا بهَِدْيِ رَسُولِ اللَّه

 بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاِ  
ِ
 النَّبيَِّ ڤوَذَلكَِ فيِمَا يَرْوِي عَبْدُ اللَّه

عَلمَِ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ

 -بشَِأْنهِِ 
ِ
ألَمَْ أخُْبَرْ أنََّكَ تصَُومُ النَّهَارَ، »فيِ الْعِبَادَةِ، فَقَالَ لَهُ:  -أَيْ بشَِأْنِ عَبْدِ اللَّه

 «.وَتقَُومُ اللَّيلَْ؟!

 »قَالَ: 
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

ْ »قَالَ:  كَ حَقًّا، وَإنَِّ فَلََ تفَْعَلْ، صُمْ وَأفَْطرِْ، وَنمَْ وَقُمْ؛ فَإنَِّ لجَِسَدِكَ عَليَ

أَيْ:  ؛«لعَِينْيَكَْ عَليَكَْ حَقًّا، وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَليَكَْ حَقًّا



َوْهَرِ  29   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

، وَمُسْلمٌِ  ا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  .(2)«(1)لضِِيفَانكَِ عَلَيْكَ حَقًّ

؛ فَإنَِّ مَا أَصَابَنَا منَِ نُرِيدُ اسْتعَِادَةَ التَّوَازُنِ، نُرِيدُ أَنْ نَعُو وَاءِ النَّفْسِيِّ دَ إلَِى السَّ

مِيمِ، وَإذَِا لَمْ نَتَدَارَكْ فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَأْتيَِ منَِّا خَيْرٌ، لََ  الْخَلَلِ أَصَابَنَا فيِ الصَّ

نَْفُسِنَا وَلََ لغَِيْرِنَا.
ِ
 لْ

لََمِ فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَدَارَكَ، وَعَلَيْناَ أَنْ نُحَ  ، وَالسَّ اوِلَ اسْتعَِادَةَ الْهُدُوءِ النَّفْسِيِّ

عُورِ؛  رِ، وَنَظَافَةِ الشُّ مِيرِ، وَسَلََمَةِ التَّصَوُّ وحِ، وَاطْمِئْناَنِ الضَّ ، وَاسْتقِْرَارِ الرُّ الْعَقْليِِّ

نََّناَ بدُِونِ هَذِهِ الْْمُُورِ لََ يُمْكنُِ أَنْ نُفْلحَِ فيِ شَيْءٍ.
ِ
 لْ

قُ هَذَا التَّوَازُنَ بَيْنَ جِسْمِهِ وَعَقْلِهِ وَرُوحِهِ هَكَذَا، الْمُسْلِمُ فَالْمُ » سْلمُِ يُحَقِّ

مُعْتَدِلٌ فيِ طَعَامهِِ وَشَرَابهِِ، فَيَحْرُِ  الْمُسْلِمُ كُلَّ الْحِرِْ  عَلَى أَنْ يَكُونَ 

فيِ طَعَامهِِ وَشَرَابهِِ، لََ يُقْبلُِ عَلَى  صَحِيحَ الْجِسْمِ قَوِيَّ الْبنِْيَةِ؛ وَلهَِذَا فَهُوَ يَعْتَدِلُ 

رِهِ النَّهِمِ، وَإنَِّمَا يُصِيبُ منِْهُ مَا يُقِيمُ بهِِ صُلْبَهُ، وَيَحْفَظُ عَلَيْهِ  عَامِ إقِْبَالَ الشَّ الطَّ

تَهُ وَنَشَاطَهُ. تَهُ وَقُوَّ  صِحَّ

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پفيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ: ﴿ وَقَدْ قَالَ رَبُّناَ 

 .[31]الأعراف: ﴾ ٿ ٺ

                                                            

: )أَخْرَجَه الْبُخَارِ  (1)  (.1159، رَقْم 814-813/ 2(، وَمُسْلمٌِ: )1975، رَقْم 218/ 4يُّ

 .«وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَليَكَْ حَقًّا»، بَدَلٌ منِْ قَوْلهِِ: «وَإنَِّ لوَِلدَِكَ عَليَكَْ حَقًّا»وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: 

حمد علي للدكتور م «شخصية المسلم كما يصوغها الْسلَم في الكتاب والسنة» (2)

 ( بتصرف يسير.34-33الهاشمي: ) 



َوْهَرِ  30   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
مِ   سم بِيِّ عَلََ نَظَافَةِ الْمِ هَرِ: حَثُّ النَّ الِ الْمظَم لََمِ عَلََ جََْ ِسم صِ الْم * وَمِنم مَظَاهِرِ حِرم

يَابِ؛  ناَ عَلَى أَنَّ الْمُسْلمَِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ نَظيِفَ الْجِسْمِ وَالثِّيَابِ،  صلى الله عليه وسلمفالنَّبيُِّ وَالثِّ دَلَّ

سْلََمَ شَامَةً بَيْنَ النَّاسِ؛ لكَِيْ يَكُونَ نَظيِفَ الْجَسَدِ يَغْ  ذِي يُرِيدُ الِْْ تَسِلُ الْمُسْلمُِ الَّ

مِيرِ. وحِ وَالضَّ  نَظيِفَ الثَّوْبِ، كَمَا أَنَّهُ نَظيِفُ الْقَلْبِ وَالرُّ

ةِ، وَاغْسِلوُا رُؤُوسَكُمْ اغْتسَِلوُا يوَْمَ الجُْمُعَ »أَمَرَنَا بهَِذَا الْْمَْرِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

حِيحِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «وَإنِْ لمَْ تكَُونوُا جُنبًُا، وَأصَِيبُوا مِنَ الط يبِ   .(1)«الصَّ

ةِ  غْتسَِالِ أَنَّ بَعْضَ الْْئَمَِّ
ِ
سْتحِْمَامِ وَالَ

ِ
هِ عَلَى النَّظَافَةِ باِلَ ةِ حَضِّ وَبَلَغَ منِْ شِدَّ

غْتسَِالَ وَاجِبٌ لصَِلََةِ الْجُمُعَةِ ذَهَبَ إلَِى أَ 
ِ
؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (2)نَّ الَ ، وَهُوَ الْحَقُّ

 النَّبيَِّ  ڤ
حَقٌّ عَلىَ كُل  مُسْلِمٍ أنَْ يغَْتسَِلَ فيِ كُل  سَبْعَةِ أيََّامٍ يوَْمًا؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ

                                                            

 (.884، رَقْم 371-2/370: )«صَحِيحُْ البُْخَارِي  » (1)

(، بنِحَْوِهِ 848، رقم 2/582(، وَمُسْلمٌِ: )885، رَقْم 2/371وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا: )

 مُخْتَصَرًا.

 ، وهو من مفردات المذهب.$وهي رواية عن الْمام أحمد  (2)

وروي عن الْمام أحمد أيضًا: أن غسل الجمعة مستحب، وهو الصحيح في المذهب، 

وعليه جماهير الْصحاب، وهو قول الْوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر 

وَالعَمَلُ (: »2/370: )«الجامع»وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم، قال الترمذي في 

 «.وَمَنْ بَعْدَهُمْ  صلى الله عليه وسلمنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ عَلَى هَذَا عِندَْ أَهْلِ العِلْمِ مِ 

:  «الْنصاف»(، و295، مسألة227-3/224لَبن قدامة: ) «المغني»انظر:  للِْمَرْدَاويِّ

 (.27/210: )«الموسوعة الفقهية الكويتية»(، و1/247)



َوْهَرِ  31   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

 .(2)«(1)هِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْ «يغَْسِلُ فيِهِ رَأسَْهُ وَجَسَدَهُ 

 (3) أَيُّ دِينٍ هَذَا لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ!!

 «.حَقٌّ عَلىَ كُل  مُسْلِمٍ أنَْ يغَْتسَِلَ فيِ كُل  سَبْعَةِ أيََّامٍ يوَْمًا» :صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 

امٍ، لََ؛ هَذَا أَ  ةِ، كَمَا وَلَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّهُ لََ يَغْتَسِلُ إلََِّ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّ قْصَى الْمُدَّ

بطِِ؛ كَمَا وَقَّتَ فيِ  عْرِ منَِ الْعَانَةِ وَالِْْ فُرِ، وَكَذَلكَِ فيِ أَخْذِ الشَّ وَقَّتَ فيِ أَخْذِ الظُّ

ةِ، كَمَا أَخْبَرَ أَنَسٌ  ، فَذَلكَِ أَقْصَى صلى الله عليه وسلمعَنهُْ  ڤذَلكَِ أَرْبَعِينَ عَلَى أَنَّهُ أَقْصَى الْمُدَّ

ةِ، لََ أَ  ةً، الْمُدَّ نَّةُ أَنْ تَفْعَلَ ذَلكِ فيِ كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّ نَّكَ تَتْرُكُ إلَِى الْْرَْبَعِينَ، بَلِ السُّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«رَأسَْهُ وَجَسَدَهُ  -أَيْ: فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ -يغَْسِلُ فيِهِ »قَالَ: 

دُ ثِيَابَهُ وَجَوْرَبَهُ بَيْنَ الْحِينِ الْمُسْلِمُ الْحَقُّ نَظيِفٌ فيِ ثَوْبهِِ وَجَوْرَبهِِ، يَتَ » فَقَّ

رَةٌ، وَيَسْتَعِينُ عَلَى  وَالْحِينِ؛ لََ يَرْضَى أَنْ تَفُوحَ منِْ أَرْدَانهِِ أَوْ قَدَمَيْهِ رَائحَِةٌ مُنَفِّ

 ذَلكَِ باِلطِّيبِ أَيْضًا.

دُ الْمُسْلمُِ الْوَاعِي فَمَهُ، فَلََ يَشُمُّ أَحَدٌ منِْ  هُ رَائحَِةً مُؤْذِيَةً كَرِيهَةً، وَذَلكَِ وَيَتَعَهَّ

                                                            

( 3487و3486، رقم 6/515( و)897و896، رقم 2/382أخرجه البخاري: ) (1)

 (.849، رقم 2/582)واللفظ له، ومسلم: 

 .«حَقٌّ للَِّهِ عَلىَ كُل  مُسْلِمٍ...»وفي رواية مسلم: 

 ( بتصرف يسير.36-34)  «:شخصية المسلم» (2)

(، والذهبي في 852، رقم 211/ 3: )«المجالسة وجواهر العلم»أخرج الدينوري في  (3)

اهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، (، بإسناد صحيح، عن إبِْرَ 142، ترجمة 394/ 7: )«سير أعلَم النبلَء»

 «.أَيُّ دِينٍ.. أَيُّ دِينٍ.. لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ؟!»قَالَ: 



َوْهَرِ  32   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
رَاتِ وَالْمُنظَِّفَاتِ.  اتٍ، وَبغَِيْرِهِ منَِ الْمُطَهِّ وَاكِ مَرَّ  بتَِنظْيِفِ أَسْناَنهِِ كُلَّ يَوْمٍ باِلسِّ

دُ فَمَهُ، وَيَعْرِضُهُ عَلَى الْمُخْتَصِّ بعِِلََجِهِ إنِِ احْتَاجَ إلَِى ذَلكَِ، وَإلَِ  ى مَنْ يَتَفَقَّ

نْ لَهُ اخْتصَِاٌ  باِلْفَمِ وَالْحَنجَْرَةِ، وَالْْمَْرَاضِ الْبَطْنيَِّةِ  ا بأَِسْناَنهِِ ممَِّ لَيْسَ مُخْتَصًّ

نََّ تَغَيُّرَ رَائحَِةِ الْفَمِ قَدْ تَكُونُ نَاشِئَةً منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ أَوْ منِْ بَعْضِهَا؛ فَإنِِ 
ِ
أَيْضًا؛ لْ

إلَِى ذَلكَِ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى مَنْ يَخْتَصُّ بذَِلكَِ؛ حَتَّى يَبْقَى فَمُهُ نَقِيًّا  احْتَاجَ الْْمَْرُ 

رَ الْْنَْفَاسِ.  مُعَطَّ

 » أمُُّ المُْؤْمِنيِنَ: ڤترَْوِي عَائشَِةُ 
ِ
كَانَ لََ يَرْقُدُ لَيْلًَ وَلََ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

كَ  أَ نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إلََِّ تَسَوَّ  .(1)أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ «. قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّ

ا يَجْعَلُهُ يَقُولُ:  سُولِ الْكَرِيمِ بنِظََافَةِ الْفَمِ حَدًّ لوَْلََ أنَْ أشَُقَّ »وَتَبْلُغُ عِناَيَةُ الرَّ

وَاكِ عِندَْ كُل  صَلََةٍ  تيِ لَأمََرْتهُُمْ باِلس   .(2)تَّفَقٌ عَلَيْهِ . مُ «عَلىَ أمَُّ

سُولُ الكَْريِمُ  ڤوَسُئلِتَْ عَائشَِةُ  إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أيَ  شَيْءٍ يبَْدَأُ بهِِ الرَّ

وَاكُ » بيَتْهَ؟ُ فَقَالتَْ:  .(3)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «. السِّ

                                                            

 (.57، رقم 1/15أخرجه أبو داود: ) (1)

(، فقال: 383، رقم 122: ) «مشكاة المصابيح»والحديث حسنه الْلباني في هامش 

 «.؛ فإنه ضعيف«ولَ نهار»حديث حسن، دون قوله: »

( واللفظ له، 252، رقم 1/220(، ومسلم: )887، رقم 2/374) أخرجه البخاري: (2)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 .«، مَعَ كُل  صَلََةٍ »...وفي رواية البخاري: 

 (.253، رقم 1/220أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: ) (3)



َوْهَرِ  33   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

ا يُؤْسَفُ لَهُ أَنْ تَرَى بَعْضَ الْمُسْلمِِينَ يُهْمِلُونَ هَذِهِ الْجَوَا نبَِ، وَإنَِّهَا منَِ وَممَِّ

مِيمِ!! ينِ لَفِي الصَّ  الدِّ

لََ يَعْتَنوُنَ بنِظََافَةِ أَفْوَاهِهِمْ، وَأَبْدَانهِِمْ، وَمَلََبسِِهِمْ، وَجَوَارِبهِِمْ، وَتَرَاهُمْ 

رْسِ وَالْمُذَاكَرَةِ  كْرِ وَحَلْقَاتِ الدَّ يَغْشَوْنَ الْمَسَاجِدَ وَغَيْرَهَا منِْ مَجَالسِِ الذِّ

تيِ تَحُفُّ هَذِهِ  رُ الْمَلََئكَِةَ الَّ وَرَوَائحُِهُمُ الْبَشِعَةُ تُؤْذِي إخِْوَانَهُمُ الْحَاضِرِينَ، وَتُنفَِّ

 الْْمََاكنَِ الْجَليِلَةَ الْمُبَارَكَةَ.

دُونَ قَوْلَ النَّبيِِّ الْمَأْمُونِ  ثُومًا فيِمَنْ أَكَلَ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ عَجَبٍ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ وَيُرَدِّ

اثًا أَلََّ يَقْرَبَ الْمَسَاجِدَ؛ لكَِيْ لََ يُؤْذِيَ برَِائحَِةِ فَمِهِ الْمَلََئكَِةَ وَالنَّاسَ؛  أَوْ بَصَلًَ أَوْ كُرَّ

حِيحِ »فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ  مَنْ أكََلَ البَْصَلَ وَالثُّومَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (1)«الصَّ

اثَ فَلََ يَ  ا يتَأَذََّى مِنهُْ بنَوُ آدَمَ وَالكُْرَّ  «.قْرَبنََّ مَسْجِدَناَ؛ فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ تتَأَذََّى مِمَّ

ائحَِةِ الْخَبيِثَةِ  صلى الله عليه وسلمحَظَرَ النَّبيُِّ  ذِينَ أَكَلُوا بَعْضَ الْبُقُولِ ذَاتِ الرَّ عَلَى الَّ

قْترَِابَ منَِ الْمَسْجِدِ؛ لئَِلََّ تَتَأَذَّى الْمَلََئكَِ 
ِ
ةُ وَالنَّاسُ منِْ أَنْفَاسِهِمُ الْمُشْبَعَةِ بتِلِْكَ الَ

وَائحِِ، وَإنَِّهَا لَْهَْوَنُ شَأْنًا وَأَخَفُّ وَقْعًا منِْ كَثيِرٍ منِْ رَوَائحِِ الْمَلََبسِِ وَالْجَوَارِبِ  الرَّ

تيِ تَفُ  وحُ منِْ بَعْضِ الْمُتَسَاهِليِنَ أَوِ الْمُتَّسِخَةِ، وَالْْبَْدَانِ الْمُنتْنِةَِ، وَالْْفَْوَاهِ الْبُخْرِ الَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَيَتَأَذَّى النَّاسُ منِهَْا فيِ مَجَامعِِهِمْ.  الْغَافلِيِنَ عَنِ النَّظَافَةِ فيِ دِينِ الِْْ

                                                            

 564، رقم 395-1/394: )«صحيح مسلم» (1)
ِ
 .ڤ(، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 -أيضًا-(، ومسلم 855و 854، رقم 2/339البخاري: ) -أيضًا-أخرجه  والحديث

 .«مَنْ أكََلَ ثوُمًا أوَْ بصََلًَ فَليْعَْتزَِلنْاَ أوَْ ليِعَْتزَِلْ مَسْجِدَناَ، وَليْقَْعُدْ فيِ بيَتْهِِ »بلفظ: 

جَرَةِ »وفي رواية لهما:   .«غْشَناَ فيِ مَسْجِدِناَفَلََ يَ  -يرُيِدُ الثُّومَ -مَنْ أكََلَ مِنْ هَذِهِ الشَّ



َوْهَرِ  34   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
يُّ عَنْ جَابرٍِ  

مَامُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِ  أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا  ڤوَقَدْ رَوَى الِْْ

  رَسُولُ 
ِ
يَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

رًا، فَرَأَى رَجُلًَ عَلَيْهِ ثِ
مَا كَانَ يجَِدُ »زَائِ

 .(1)«هَذَا مَا يغَْسِلُ بِهِ ثَوْبهَُ؟!

نْسَانُ عَلَى الْمَلََِ بثِيَِابٍ وَسِخَةٍ مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَأَنْكَرَ النَّبيُِّ  أَنْ يَظْهَرَ الِْْ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -ظيِفِهَا؛ إشِْعَارًا منِهُْ غَسْلهَِا وَتَنْ  للِْمُسْلمِِ بأَِنْ يَكُونَ  -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 دَوْمًا نَظيِفَ الثِّيَابِ، حَسَنَ الْمَظْهَرِ مُحَبَّبَهُ.

مَا عَلىَ : »-كَمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ - صلى الله عليه وسلمكَانَ يَقُولُ 

 .(2)«دِكُمْ إنِْ وَجَدَ أنَْ يتََّخِذَ ثوَْبيَنِْ ليِوَْمِ الجُْمُعَةِ سِوَى ثوَْبيَْ مِهْنتَهِِ أحََ 

لُ لغِِشْيَانِ الْمَجَامعِِ الْعَظيِمَةِ يَغْشَاهَا الْمُسْلمُِونَ.  فَيَتَجَمَّ

بِيُّ  هَرِ: صلى الله عليه وسلم* النَّ الِ الْمظَم سَنَةُ فِِ جََْ َ وَةُ الْم ُسم  الْم

سْلََ  مَ يَحُضُّ أَبْناَءَهُ جَمِيعًا فيِ كَثيِرٍ منَِ النُّصُوِ  عَلَى النَّظَافَةِ؛ يُرِيدُ إنَِّ الِْْ

منِهُْمْ أَنْ يَكُونُوا نَظيِفِينَ دَوْمًا، تَضُوعُ منِهُْمْ رَائحَِةُ الطِّيبِ، وَتَفُوحُ منِْ أَجْسَامهِِمُ 

                                                            

( 5236، رقم 8/183( واللفظ له، والنسائي: )4062، رقم 4/51أخرجه أبو داود: ) (1)

 مختصرًا.

 (.493، رقم 892-1/891) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

، رقم 1/348(، وابن ماجه: )1078، رقم 283-1/282أخرجه أبو داود: ) (2)

 بْنِ سَلََمٍ (، من حديث: عَبْ 1095
ِ
 .ڤدِ اللَّه

(، وروي عن عائشة 76، رقم 64: ) «غاية المرام»والحديث صححه الْلباني في 

 ، مرفوعا، نحوه.ڤ



َوْهَرِ  35   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

وَائحُِ الْعَطرَِةُ، وَهَذَا مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُ   الرَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

مَا » قَالَ: ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ « صَحِيحَيهِْمَا»أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فيِ 

 
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمشَمَمْتُ عَنبَْرًا قَطُّ وَلََ مسِْكًا وَلََ شَيْئًا أَطْيَبَ منِْ رِيحِ رَسُولِ اللَّه

وَمَلََبسِِهِ وَطيِبِ رِيحِهِ وَعَرَقِهِ  صلى الله عليه وسلموَالْأحََادِيثُ وَالْأخَْبَارُ فيِ نظَاَفَةِ جِسْمِهِ 

 كَثيِرَةٌ مُسْتفَِيضَة؛ٌ مِنهَْا: صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ كَانَ إذَِا صَافَحَ الْمُصَافحَِ ظَلَّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَ الطِّيبِ فيِ يَدِهِ، فَمَنْ وَضَعَ 

سُولِ   يَدِهِ.ظَلَّ يَوْمَهُ يَجِدُ رَائحَِةَ الطِّيبِ فيِ  صلى الله عليه وسلميَدَهُ فيِ يَدِ الرَّ

بْيَانِ  صلى الله عليه وسلموَإذَِا وَضَعَ النَّبيُِّ  بيِِّ عُرِفَ منِْ بَيْنِ الصِّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّ

يَّةِ.
كِ ائِحَةِ الزَّ  باِلرَّ

 النَّبيَِّ » :ڤعَنْ جَابِرٍ  (2)«تَارِيخِهِ الكَْبيِرِ »وَذَكَرَ البُْخَارِيُّ فِي 
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ

أَيْ: سَلَكَ ذَلكَِ –بَعُهُ أَحَدٌ إلََِّ عَرَفَ أَنَّهُ سَلَكَهُ لَمْ يَكُنْ يَمُرُّ فيِ طَرِيقٍ فَيَتْ 

رِيقَ   «. صلى الله عليه وسلممنِْ طيِبهِِ  -الطَّ

                                                            

، رقم 1815-4/1814(، ومسلم: )3561، رقم 6/566أخرجه البخاري: ) (1)

2330.) 

الدارمي في  -أيضًا-(، وأخرجه 1273، ترجمة 1/399) «:التاريخ الكبير» (2)

(، 1/186) «:غريب الحديث»(، وإبراهيم الحربي في 67، رقم 1/207) «:سندالم»

 (.235، رقم 2/65) «:صلى الله عليه وسلمأخلَق النبي »وأبو الشيخ في 

(، وروي 2137، رقم 5/169) «:الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 مرفوعًا بنحوه. ڤعن أنس 



َوْهَرِ  36   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
ةً فيِ دَارِ أَنَسٍ فَعَرِقَ، فَجَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ  صلى الله عليه وسلموَنَامَ   بقَِارُورَةٍ  -وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ -مَرَّ

الْعُودِ فيِ قَارُورَتهَِا، فَانْتَبَهَ النَّبيُِّ فَزِعًا، بِ  صلى الله عليه وسلموَعُودٍ، تَسْلُتُ الْعَرَقَ عَنْ جَبيِنِ النَّبيِِّ 

 «.مَا هَذَا ياَ أمَُّ سُليَمٍْ؟!»فَقَالَ: 

، نَجْعَلُهُ فيِ طيِبنِاَ، وَهُوَ منِْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.
ِ
 قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«صَحِيحِهِ »هَذَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ 

سُولِ العَْظيِمِ.مَا أحَْوَ   جَ المُْسْلِمِينَ إلِىَ قَبَسَاتٍ مِنْ هَدْيِ الرَّ

رِ  عم رُهُ بِرِعَايَةِ الشَّ هَرِ: أَمم الِ الْمظَم لََمِ عَلََ جََْ ِسم صِ الْم * وَمِنم مَظَاهِرِ حِرم

ِ مَا تَ  لََمِ مِنم غَيْم ِسم وعَ فِِ الْم ُ مِيلَ الْمشَْم مِيلهِِ التَّجم لََحِهِ، وَتََم ،وَإصِم اف  َ ق  وَلََ إسِْم كَمَا  أنَُّ

  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)أَخْرَجَ ذَلكَِ أَبُو دَاوُدَ 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَنْ كَانَ لهَُ شَعْرٌ فَليْكُْرمِْهُ : »صلى الله عليه وسلم

سْلََمِ يَكُونُ بتِنَظْيِفِهِ، بتِمَْشِيطهِِ.، بِ  عْرِ فيِ الِْْ تطَْييِبهِِ، بتِحَْسِينِ شَكْلهِِ وَإكِْرَامُ الشَّ

لَ غِبًّا؛ أَيْ: يَوْمًا بعَْدَ يَوْمٍ، وَقَدْ أَمَرَ  نَّةِ أَنْ تَترََجَّ النَّبيُِّ وَهَيئْتَهِِ بغَِيرِْ إغِْرَاقٍ؛ فَإنَِّ منَِ السُّ

لِ غِبًّا؛ أَيْ: يَوْمًا بعَْدَ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلم  .صلى الله عليه وسلمطِ الْخِياَرِ جَاءَ باِلْوَسَ  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ (3)باِلتَّرَجُّ

                                                            

أخرجه البخاري (، والحديث 2331، رقم 1816-4/1815) «:صحيح مسلم» (1)

 (، بنحوه.6281، رقم 11/70أيضًا: )

 (.4163، رقم 4/76)«: سنن أبي داود» (2)

 (.500، رقم 1/899) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

(، والنسائي 1756، رقم 4/234(، والترمذي: )4159، رقم 4/75أخرج أبو داود: ) (3)

 بْنِ مُغَ 8/132)
ِ
لٍ (، من حديث: عَبْدِ اللَّه لِ  صلى الله عليه وسلمنهََى رَسُولُ اللهِ »، قَالَ: ڤفَّ عَنِ التَّرَجُّ

= 



َوْهَرِ  37   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

نْسَانُ شَعْرَهُ مُرْسَلًَ مُهْمَلًَ شَعِثًا مَنفُْوشًا؛ بحَِيْثُ  صلى الله عليه وسلمكَرِهَ النَّبيُِّ  أَنْ يَدَعَ الِْْ

سُولُ  يْطَانِ، كَمَا  صلى الله عليه وسلميَبْدُو للَِْعَْيُنِ كَأَنَّهُ الْغُولُ الْهَائجُِ، وَشَبَّهَهُ الرَّ لقُِبْحِ مَنظَْرِهِ باِلشَّ

ذِي رَوَاهُ مَالكٌِ فيِ فيِ الْحَدِيثِ ا أِ »لَّ مُرْسَلًَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:  (1)«الْمُوَطَّ

« 
ِ
أْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه فيِ الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائرُِ الرَّ

سُولُ  رِهِ وَلحِْيَتهِِ، فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ النَّبيُِّ بيَِدِهِ، كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بإِصِْلََحِ شَعْ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

أسِْ كَأنََّهُ شَيطْاَنٌ؟!: »صلى الله عليه وسلم  .«ألَيَسَْ هَذَا خَيرًْا مِنْ أنَْ يأَتْيَِ أحََدُكُمْ وَهُوَ ثاَئرُِ الرَّ

 فيِ تَشْبيِهِ النَّبيِِّ 
يْطَانِ.. أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَوَاضِحٌ أَنَّ عْرِ باِلشَّ فيِ ذَلكَِ  الْمُنتَْفِشَ الشَّ

لَ  سْلََمِ بحُِسْنِ الْمَنظَْرِ وَجَمَالِ الْهَيْئَةِ، وَفيِهِ إنِْكَارُهُ التَّبَذُّ ةِ عِناَيَةِ الِْْ تَعْبيِرًا عَنْ شِدَّ

 وَقُبْحَ الْمَنظَْرِ.

ةِ دَائمَِ التَّنبْيِهِ إلَِى هَذِهِ الْمَلََحِظِ الْجَمَاليَِّةِ فيِ هَيْئَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

يءَ الْهَيْئَةِ مُهْمِلًَ شَعْرَهُ إلََِّ أَنْكَرَ عَلَيْهِ إهِْمَالَهُ 
نْسَانِ؛ مَا رَأَى رَجُلًَ رَدِ الِْْ

 وَتَقْصِيرَهُ، وَزِرَايَتَهُ بنَِفْسِهِ.

                                                            
= 

 .«إلََِّ غِبًّا

، والحديث حسنه «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفيِ البَاب عَنْ أَنَسٍ »قال الترمذي: 

 (.501، رقم 2/19) «:الصحيحة»بشواهده الْلباني في 

: «شعب الْيمان»أخرجه البيهقي في (، ومن طريقه: 7/، رقم 2رواية يحيى: )« الموطأ» (1)

 «.هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ »(، وقال: 561، رقم 229)  «:الْداب»(، وفي 6043، رقم 8/428)

سنده »(، وقال: 493، رقم 1/892) «:الصحيحة»والحديث أورده الْلباني في 

 .ڤ، وله شاهد من حديث: جابر بن عبد اللَّه «صحيح، ولكنه مرسل



َوْهَرِ  38   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
مَامُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُِّ عَنْ جَابرٍِ  

  ڤرَوَى الِْْ
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّه

قَ شَعْرُهُ، فَقَالَ:  زَائرًِا، نُ بهِِ »فَرَأَى رَجُلًَ شَعِثًا قَدْ تَفَرَّ مَا كَانَ يجَِدُ هَذَا مَا يسَُك 

 .صلى الله عليه وسلم (1)«رَأسَْه؟ُ!

سْلََمِ العَْظيِمِ. ا يعُْنىَ بهِِ دِينُ الِْْ  حُسْنُ الهَْيئْةَِ مِمَّ

مَا غُلوٍُّ وَلََ إسِْرَافٍ، فَترََاهُ المُْسْلِمُ الحَْقُّ يعُْنىَ بلِِبَاسِهِ وَهِندَْامِهِ فيِ غَيرِْ 

 حَسَنَ الهَْيئْةَِ نظَيِفًا فيِ قَصْدٍ، مِنْ غَيرِْ مَا مُغَالََةٍ وَلََ إسِْرَافٍ.

دُ نَفْسَهُ دَوْمًا قَبْلَ  ةٍ قَمِيئَةٍ قَبيِحَةٍ، بَلْ يَتَفَقَّ لََ يَغْدُو عَلَى النَّاسِ فيِ هَيْئَةٍ رَدِيَّ

لُ باِعْتدَِالٍ.خُرُوجِهِ عَلَى النَّ   اسِ، يَتَجَمَّ

 
ِ
هَْلهِِ. صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لهِِ لْ صَْحَابهِِ؛ فَضْلًَ عَنْ تَجَمُّ

ِ
لُ لْ  يَتَجَمَّ

هَا، وَهِيَ  سْلََمِ الْوَسَطِ فيِ الْْمُُورِ كُلِّ هُ وَفْقَ تَعَاليِمِ الِْْ الْمُسْلمُِ يَفْعَلُ هَذَا كُلَّ

تيِ عْتدَِالِ الَّ
ِ
 ی ئى ئى ئى ئې ئېلََ إفِْرَاطَ فيِهَا وَلََ تَفْرِيطَ؛ ﴿ طَرِيقَةُ الَ

 .[67]الفرقان: ﴾ ئم ئح ئج ی ی ی

بَْناَئهِِ وَدُعَاتهِِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوِ  أَنْ يَغْشَوُا الْمُجْتَمَعَاتِ 
ِ
سْلََمُ لْ أَرَادَ الِْْ

 عْيُنُ، وَتَصُدُّ عَنهَْا النُّفُوسُ.وَهُمْ شَامَاتٌ مُشْتَهَاةٌ، لََ مَناَظرُِ مُؤْذِيَةٌ تَقْتَحِمُهَا الَْْ 

هْمَالِ  نْسَانُ فيِ مَظْهَرِهِ إلَِى دَرَجَةِ الِْْ سْلََمِ فيِ شَيْءٍ أَنْ يُسِفَّ الِْْ فَلَيْسَ منَِ الِْْ

 
ِ
هْدِ وَالتَّوَاضُعِ؛ فَرَسُولُ اللَّه   صلى الله عليه وسلمالْمُزْرِي بصَِاحِبهِِ؛ بدَِعْوَى أَنَّ ذَلكَِ منَِ الزُّ

                                                            

 (.5236، رقم 8/183(، والنسائي: )4062، رقم 4/51: )أخرجه أبو داود (1)

 (، وقد تقدم.493، رقم 892-1/891) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 



َوْهَرِ  39   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

ادِ وَالْمُتَوَاضِعِينَ  وَهُوَ سَيِّدُ - هَّ هَْلِهِ  -الزُّ
ِ
لُ لْ بَاسَ الْحَسَنَ، وَيَتَجَمَّ كَانَ يَلْبَسُ اللِّ

 عَلَيْهِ؛ فَقَدْ 
ِ
لَ وَحُسْنَ الْهِنْدَامِ إظِْهَارًا لنِعِْمَةِ اللَّه وَأَصْحَابهِِ، وَيَرَى هَذَا التَّجَمُّ

إنَِّ اللهَ يحُِبُّ أنَْ يرََى أثََرَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ  (1)أَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ 

 .«نعِْمَتهِِ عَلَى عَبْدِهِ 

تيِ أَبَاحَهَا  يِّبَةِ الَّ ينةَِ الطَّ لُ لََ يَبْلُغُ حَدَّ التَّأَنُّقِ الْمُفْرِطِ فَهُوَ منَِ الزِّ مَا دَامَ التَّجَمُّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱلعِِبَادِهِ، وَحَضَّ عَلَيْهَا: ﴿ الُلَّه 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

 .[32-31]الأعراف: ﴾ ڇ ڇ چ چ چ

  ڤعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ 
ِ
لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ةٍ مِنْ كِ   «.بْرٍ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلبْهِِ مِثقَْالُ ذَرَّ

جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَناً.  فَقَالَ رَجُلٌ: إنَِّ الرَّ

 كَأَنَّهُ يُرِيدُ: أَيُعَدُّ هَذَا منَِ الْكبِْرِ؟

                                                            

، 2/1192(، وأخرجه أيضًا: ابن ماجه: )2819، رقم 124-5/123) «:الجامع» (1)

 بْنِ عَمْرٍو 3605رقم 
ِ
 .ڤ( مختصرًا، من حديث: عَبْدِ اللَّه

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفيِ البَابِ عَنْ أَبيِ الْحَْوَِ  عَنْ أَبيِهِ، وَعِمْرَانَ بْنِ »ي: قال الترمذ

 «:المشكاة»، والحديث حسن إسناده الْلباني في هامش «حُصَيْنٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ 

 (.4350، رقم 2/1246)

 (.91، رقم 1/93) «:صحيح مسلم» (2)



َوْهَرِ  40   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ    إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ، الكْبِْرُ بطَرَُ الحَْق 

 .(1)« «وَغَمْطُ النَّاسِ 

فَعَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَكُونوُا شَامَاتٍ بيَنَْ النَّاسِ بقَِصْدٍ لََ إفِْرَاطَ فيِهِ وَلََ تَفْرِيطَ، 

نََّ جَمَالَ الْْنَفُْسِ وَاسْتقَِامَةَ الْفِطْرَةِ تَنضَْحُ عَلَى الْوُجُوهِ.
ِ
؛ لْ

ِ
 وَأَنْ يُقْبلُِوا عَلَى اللَّه

، أَعْرَجَ، مُفَلْفَلَ أَسْ  $وَقَدْ كَانَ عَطَاءٌ  يْلِ الْبَهِيمِ، وَكَانَ أَعْوَرَ، أَشَلَّ وَدَ كَاللَّ

أْسِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَقُولُ وَاصِفُوهُ:  كُنتَْ إذَِا نَظَرْتَ فيِ وَجْهِهِ رَأَيْتَ كَأَنَّ »شَعْرِ الرَّ

مْسَ بَيْنَ عَيْنيَْهِ   «.$الشَّ

حِي»يَقُولُ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ » خَمْسٌ مِنَ الفِْطرَْةِ: الخِْتاَنُ، «: »حَيْنِ الصَّ

ارِبِ  بطِِ، وَتقَْلِيمُ الْأظَاَفرِِ، وَقَصُّ الشَّ  .(2)«وَحَلقُْ العَْانةَِ، وَنتَفُْ الِْْ

بَ فيِهِ كُلُّ ذِي  ينِ، وَرَغَّ ا حُبِّبَ فيِ هَذَا الدِّ نْسَانيَِّةِ ممَِّ رِعَايَةُ جَمَالِ الْفِطْرَةِ الِْْ

 اقٍ وَذَوْقٍ سَليِمٍ.طَبْعٍ رَ 

ادِقِ إلَِى الْمُغَالََةِ  عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعِناَيَةَ باِلْمَظْهَرِ لََ تَنزَْلقُِ باِلْمُسْلمِِ الْحَقِّ الصَّ

سْلََمُ  ذِي أَقَامَ الِْْ فْرَاطِ فيِ التَّأَنُّقِ إلَِى حَد  يَخْتَلُّ فيِهِ التَّوَازُنُ الَّ عَلَيْهِ  فيِ التَّزَيُّنِ، وَالِْْ

 .)*(.(3)«تَشْرِيعَاتهِِ جَمِيعًا

                                                            

 رف واختصار.(، بتص42-36)  «:شخصية المسلم» (1)

، 222-1/221) «:صحيح مسلم»(، و5889، رقم 11/334) «:صحيح البخاري» (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 257رقم 

 (.43)  «:شخصية المسلم» (3)

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْوَةِ »بتَِصَرُّ  -ةُ الثَّانيَِةُ الْمُحَاضَرَ  -« منِْ فقِْهِ الدَّ
= 



َوْهَرِ  41   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

لمِِ  سَدِ الْمسُم بَةِ لَِْ هَرِ بِالنِّسم الِ الْمظَم تِمََمَ عَلََ جََْ صُُم الَِهم لََمِ المعَظِيمِ لََم يَقم ِسم إنَِّ دِينَ الْم

عَايَةِ المكَبِيَْةِ  دِيدِ وَالرِّ تِمََمِ الشَّ ى ذَلكَِ إلََِ الَِهم بُ، بَلم تَعَدَّ سَانُ،  فَحَسم نِم يَا فِيهَا الْم للِمبِيئَةِ الَّتِي يََم

تِمََمًا عَظِيمًَ؛  هَا اهم فَاظَ عَلَيم لََ نَظَافَتَهَا وَالْمِ رِيعَةُ فَأوَم مَتِ الشَّ اكدِِ؛  فَحَرَّ الْبوَْلَ فيِ الْمَاءِ الرَّ

اكدِِ أنََّهُ نهََى عَنِ البَْوْلِ فيِ المَْا»: صلى الله عليه وسلملحَِدِيثِ جَابرٍِ عَنِ النَّبيِِّ   .(1)«ءِ الرَّ

اكدُِ »وَ  ذِي لََ يَجْرِي.«: الرَّ اكنُِ الَّ  السَّ

ينِ الْعَظيِمِ منِْ مَحَاسِنهِِ؛ فَالنَّبيُِّ  نَهَى  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَسَائرِِ مَسَائلِِ هَذَا الدِّ

أْنُ مَعَ الْمَاءِ  اكدِِ، وَكَذَلكَِ يَكُونُ الشَّ نْسَانُ لََ عَنِ الْبَوْلِ فيِ الْمَاءِ الرَّ الْجَارِي، الِْْ

نْسَانُ منِْ ظلِِّ  تيِ يَتَّقِيهَا الِْْ ثُ الْمَوَارِدَ، وَكَمَا سَيَأْتيِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْمَلََعِنِ الَّ يُلَوِّ

 .-مَوَاضِعِ شُرْبهِِمْ -النَّاسِ وَطَرِيقِهِمْ، وَمَوَارِدِهِمْ 

قٌ  ؛ بَلْ هُوَ مُتَعَلِّ ةِ. -أَيْضًا-هَذَا شَيْءٌ مُهِمٌّ  باِلنَّظَافَةِ الْعَامَّ

رِيقِ، أَوْ فيِ  يَحْرُمُ عَلَى مَنْ أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ الْبَوْلُ أَوِ الْغَائِطُ فيِ الطَّ

ةِ، أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ  قِ الْعَامَّ
، أَوْ فيِ الْحَدَائِ ، أَوْ فيِ مَوَارِدِ الْمِيَاهِ؛ لمَِا الظِّلِّ

  رَوَى مُعَاذٌ 
ِ
اتَّقُوا المَْلََعِنَ الثَّلََثةَ؛َ البَْرَازَ فيِ المَْوَارِدِ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                            
= 

ةِ  24الْجُمُعَةُ   م.2009-12-11 |هـ1430منِْ ذِي الْحِجَّ

اكدِ،  «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1) كتَِاب الطَّهَارَةِ، بَاب النَّهْيِ عَنِ البوْلِ فيِ المَاءِ الرَّ

 281، رقم )1/235
ِ
الَ فِي أنََّهُ نهََى أنَْ يبَُ »: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: جَابرٍِ، عَنْ رَسُولِ اللَّه

اكدِِ   «.المَْاءِ الرَّ

لََ يبَُولنََّ أحََدُكُمْ »، بلفظ: ڤمن رواية: أبي هريرة « الصحيحين»والحديث بنحوه في 

ائمِِ الَّذِي لََ يجَْريِ، ثمَُّ يغَْتسَِلُ فيِهِ   «.، ثمَُّ يغَْتسَِلُ مِنهُْ »...وفي رواية مسلم:  ،«فيِ المَاءِ الدَّ



َوْهَرِ  42   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
 .(1)«وَقَارِعَةَ الطَّريِقِ، وَالظ لَّ  

نْيَا النَّظَافَةَ. مْناَ الدُّ ذِينَ عَلَّ  نَحْنُ الَّ

ذِ  نْيَا النِّظَامَ.وَنَحْنُ الَّ مْناَ الدُّ  ينَ عَلَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ ا  صلى الله عليه وسلموَمَا عِندَْ الْْخَرِينَ منِْ شَيْءٍ منِْ خَيْرٍ فَإنَِّمَا هُوَ منِْ آثَارِ نُبُوَّ ممَِّ

 أَخَذُوهُ منَِّا.

هَا النَّظَافَةَ وَالنِّظَامَ. نْيَا كُلَّ مْناَ الدُّ  نَحْنُ عَلَّ

نْيَا كُلَّ  مْناَ الدُّ نْسَانُ بهَِا فيِ الْحَيَاةِ.وَعَلَّ تيِ يَسْلَمُ الِْْ ةَ الَّ  هَا هَذِهِ الْْصُُولَ الْعَامَّ

وَقَارِعَةَ  ،-وَهِيَ طُرُقُ الْمَاءِ - اتَّقُوا المَْلََعِنَ الثَّلََثةَ؛َ البَْرَازَ فيِ المَْوَارِدِ »

 «.وَالظ لَّ ، -قَارِعَةُ الطَّرِيقِ: وَسَطُهَا- الطَّريِقِ 

 النَّبيَِّ  ڤيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَلحَِدِ 
عِنيَنِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ  «.اتَّقُوا اللََّ

؟» قَالوُا:
ِ
عِناَنِ يَا رَسُولَ اللَّه  «.وَمَا اللََّ

عِناَنِ: عْنِ، وَذَلكَِ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُمَا لُعِنَ وَشُتمَِ، فَصَارَ  اللََّ الْْمَْرَانِ الْمُوجِبَانِ للَِّ

عِناَنِ، وَإنَِّمَا هُمَا مُسْتَجْلبَِانِ  هَذَا سَبَبًا، ثُمَّ  أُضِيفَ إلَِيْهِمَا الْفِعْلُ، فَكَانَا كَأَنَّهُمَا اللََّ

عْنِ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ لُعِنَ وَشُتمَِ.  للَِّ

                                                            

تيِ نَهَى النَّبيُِّ «: لسننا»أخرجه أبو داود في  (1)
عَنِ  صلى الله عليه وسلمكتَِاب الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّ

كتَِابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ  «:السنن»(، وابن ماجه في 26، رقم )1/7الْبَوْلِ فيِهَا، 

 (.328، رقم )1/119الْخَلََءَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، 

(، وفي 21، رقم )1/55 «:صحيح أبي داود»لْلباني في والحديث حسنه بشواهده ا

 عن ابن عباس وجابر بنحوه. -أيضًا-(، وروي 62، رقم )1/100 «:إرواء الغليل»



َوْهَرِ  43   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

؟»
ِ
عِناَنِ يَا رَسُولَ اللَّه ؛ وَمَا الْْمَْرَانِ الْمُسْتَجْلبَِانِ للَِعْنِ مَنْ «قَالُوا: وَمَا اللََّ

؟
ِ
 فَعَلَهُمَا يَا رَسُولَ اللَّه

فيِ طرَيِقِ النَّاسِ، أوَْ فيِ  -أَيْ: يَقْضِي حَاجَتَهُ – الَّذِي يتَخََلَّى: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 .)*(.؛ فَإنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوْا ذَلكَِ لَعَنوُا فَاعِلَهُ، وَشَتَمُوهُ وَسَبُّوهُ (1)« ظلِ هِمْ 

سُولُ  سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ فَينَهَْى أَنْ يَأْتيِ باِلْفِطْرَةِ دِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ يناً، يَأْتيِ بدِِينِ الْفِطْرَةِ، باِلِْْ

طَ فيِ هَذِهِ الْمَوَارِدِ، وَفيِ الطُّرُقَاتِ، وَتَحْتَ الظِّلََلِ، فيِ مَقِيلِ النَّاسِ  لَ أَوْ يُتغََوَّ يُتبَوََّ

فَرِ، عِ  ، عِندَْ السَّ ندَْمَا يُرِيدُونَ أَنْ يُرِيحُوا الْْجَْسَادَ يَفْزَعُونَ إلَِى الظِّلِّ عِندَْ الْحَرِّ

الْمَكْدُودَةَ وَالْْبَدَْانَ الْمُتعَْبةََ، وَالْْرَْوَاحَ الْمُنهَْكَةَ، وَيَتمََتَّعُونَ باِلظِّلِّ الظَّليِلِ وَالْمَاءِ 

هَا؛ فَمَاذَا يَجِدُونَ  ةِ حَرِّ مْسِ وَفيِ شِدَّ  ؟!!الْعَذْبِ النَّمِيرِ فيِ وَهَجِ الشَّ

دِينُ مَشَاعِرَ، دِينُ ذَوْقٍ، دِينُ أَحَاسِيسَ، وَمَهْمَا رَأَيْتَ منِْ حِس  حَسَنٍ، 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ آيَةً تُتْلَى، 
ِ
وَمَهْمَا رَأَيْتَ منِْ ذَوْقٍ عَالٍ فَسَتَجِدُ أَصْلَهُ فيِ دِينِ اللَّه

يمٌ إنِْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَلََ حَوْلَ وَسُنَّةً تُرْوَى وَتُحْكَى، وَأَنَا لَكَ بذَِلكَِ زَعِ 

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  .(2/)*.وَلََ قُوَّ

                                                            

كتِاَبِ الطَّهَارَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخلِّي فيِ الطُّرُقِ وَالظِّلََلِ،  «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

؟... « قوُا اللَّعَّانيَنِْ اتَّ »(، بلفظ: 269، رقم )1/226
ِ
اناَنِ يَا رَسُولَ اللَّه قَالُوا: وَمَا اللَّعَّ

 الحديث.

رِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( هَارَةِ منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، « شَرْحُ كتَِابِ الطَّ

 م.2011-4-27 |هـ1432منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  24الْْرَْبعَِاء 

سْلََمُ دِينُ النَّظَافَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  .م4/7/2003 –« الِْْ



َوْهَرِ  44   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
ا إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّريِقِ؛   قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَأمََّ

نَّةِ فيِ شَجَرَةٍ قَطعََهَا مِنْ ظهَْرِ الطَّريِقِ كَانَتْ لقََدْ رَأيَتُْ رَجُلًَ يتَقََلَّبُ فيِ الجَْ »

 مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ. .(1)«تؤُْذِي النَّاسَ 

، فَلََ يَذْهَبَنَّ أَحَدٌ إلَِى شَجَرَةٍ «كَانتَْ تؤُْذِي النَّاسَ »قَيَّدَ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

لَنَّ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَهَا ظلٌِّ يَفِيءُ إلَِيْهِ النَّاسُ، ثُمَّ يَقُو لُ: لَئنِْ قَطَعْتُ هَذِهِ فَلََتََحَصَّ

سُولُ! بَلْ إنَِّهُ يَكُونُ آثمًِا!  .)*(الرَّ

 عَلَيْهِ النَّبيُِّ 
ا دَلَّ هُ ممَِّ تْيَانِ بهِِ صلى الله عليه وسلمفَهَذَا كُلُّ ، وَحَضَّ عَلَيْهِ، وَحَثَّ عَلَى الِْْ

هُ منِْ مَحَاسِ  ذِي هَدَانَا، وَمَا وَالْتزَِامهِِ، وَكُلُّ هِ الَّ سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ فَالْحَمْدُ للَِّ نِ دِينِ الِْْ

 كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لَوْلََ أَنْ هَدَانَا الُلَّه.

نَا بهِِ، وَهُوَ  ذِي هَدَانَا للِْْسِْلََمِ، وَأَعَزَّ هِ الَّ الْمَسْؤُولُ أَنْ  -سُبْحَانَهُ -الْحَمْدُ للَِّ

كَناَ كتَِابَهُ   .(2/)*.وَحَبْلَهُ حَتَّى يَقْبضَِناَ عَلَى ذَلكَِ  يُمَسِّ

 

                                                            

 ( واللفظ له.1914، رقم 2021/ 4(، ومسلم: )652، رقم 139/ 2أخرج البخاري: ) (1)

رَهُ بيَنْمََا رَجُلٌ يمَْشِي بطِرَيِقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَ »وفي رواية لهما:  ى الطَّريِقِ، فَأخََّ

مَرَّ رَجُلٌ بغُِصْنِ شَجَرَةٍ عَلىَ ظهَْرِ طرَيِقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ »، ولمسلم: «فَشَكَرَ اللهُ لهَُ فَغَفَرَ لهَُ 

ينََّ هَذَا عَنِ المُْسْلِمِينَ لََ يؤُْذِيهِمْ فَأدُْخِلَ الجَْنَّةَ   .«لَأنُحَ 

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »رَة: منِْ مُحَاضَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْْحََدُ  -« آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15

رِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* هَارَةِ منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ  الثَّالثَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  –« شَرْحُ كتَِابِ الطَّ

 .م2011-4-27 |هـ1432 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  24 رْبعَِاءالَْْ  -



َوْهَرِ  45   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

هَرِ وَسُبُلُهُ  وم َ الِ الْم نَى جََْ  مَعم

رِصُ عَلََ طَهَارَةِ  بَاطِنِ كَمََ يََم رِصُ عَلََ نَظَافَةِ الم قَّ يََم َ لِمَ الْم لََ شَكَّ أَنَّ الْمسُم

اهِرِ، وَيَكُونُ ذَلكَِ بِطَهَارَةِ المقُلُوبِ مِ  سَدِ وَالمكَرَاهِيَةِ.الظَّ َ دِ وَالْم قم  نَ المغِلِّ وَالْمِ

هَرِ يَكُونُ بِـ وم َ الَ الْم ، وَتَصْفِيَةِ »إنَِّ جََْ
ِ
إخِْلََِ  الْقَلْبِ باِلتَّوْحِيدِ الْخَالصِِ للَّه

ئهِِ، الْقَلْبِ منِْ شَوَائبِهِِ، منِْ قُذُورَاتهِِ، منِْ شَوْبهِِ؛ منِْ شَوْبِ شِرْكهِِ، وَشَوْبِ رِيَا

مِيرِ  وحِ، وَتَهْذِيبِ الضَّ  .)*(.وَشَوْبِ نفَِاقهِِ، بتَِهْذِيبِ الْقَلْبِ، وَتَصْفِيَةِ الرُّ

لََصِ، َ هَرِ وَطَهَارَةُ المقَلمبِ سَبِيلُ الْم وم َ الُ الْم خْلََِ ، وَلََ  وَجََْ وَالْخَلََُ  فيِ الِْْ

ـهِ كَمَا قَ -صَلََحَ للِْبَدَنِ إلََِّ بصَِلََحِ الْقَلْبِ  ، لََ صَلََحَ للِْبَدَنِ إلََِّ -صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّ

 بصَِلََحِ الْقَلْبِ.

 
ِ
إنَِّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ كُلُّهُ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّه؛ُ ألَََ وَهِيَ القَْلبُْ 

 حُ القَْلبُْ؟كَيفَْ يصَْلُ 

                                                            

 «.طَهَارَةُ الْقُلُوبِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .ڤمن حديث النعمان بن بشير  (1599) ومسلم ،(52) البخاري أخرجه (2)



َوْهَرِ  46   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
رْكِ، وَالْبدِْعَةِ، وَالْحِقْدِ، وَمَذْمُومِ الْخِصَالِ،   يَصْلُحُ الْقَلْبُ باِلْخُلُوِ  منَِ الشِّ

 هَذَا صَلََحُ الْقَلْبِ.

رْطِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ألَََ وَإنَِّ فيِ »، «إذَِا صَلحََتْ صَلحََ »رَتَّبَ الْجَزَاءَ عَلَى الشَّ

إذَِا صَلحََتْ »، -صَغِيرَةٌ هِيَ -طْعَةٌ منَِ اللَّحْمِ بمِِقْدَارِ مَا يُمْضَغُ قِ «: الجَْسَدِ مُضْغَةً 

 «.صَلحََ الجَْسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّه؛ُ ألَََ وَهِيَ القَْلبُْ 

لََحَ للِْجَسَدِ.. هُناَ جَزَاءٌ قَدْ رُتِّبَ عَلَى شَرْطهِِ؛ فَلََ صَلََحَ إلََِّ بصَِلََحٍ، لََ صَ 

ـهِ -لََ صَلََحَ للِْحَيَاةِ إلََِّ بصَِلََحِ الْقَلْبِ  ، وَإذَِا فَسَدَ الْقَلْبُ -كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّ

 فَسَدَ الْجَسَدُ وَفَسَدَتِ الْحَيَاةُ.

 ؟-إذَِنْ -كَيفَْ صَلََحُ القَْلبِْ 

رْكِ، وَخُلُوصِهِ منَِ الْبدِْعَ  ةِ، وَخُلُوصِهِ منَِ الْحِقْدِ وَمَذْمُومِ بخُِلُوصِهِ منَِ الشِّ

 .)*(.الْخِصَالِ 

حِيدِ، وم قِيقُ التَّ هَرِ: تََم وم َ الِ الْم ظَمَ سَبِيل  وَأَجَلَّهُ للِموُصُولِ إلََِ جََْ وَإنَِّ تَوْحِيدَ  إنَِّ أَعم

دِينهِِ وَإيِمَانهِِ وَاعْتقَِادِهِ،  الْمَخْلُوقِ لرَِبِّهِ الْمَعْبُودِ يَشْمَلُ أَمْرَيْنِ عَظيِمَيْنِ هُمَا جِمَاعُ 

 ٿ ٿ ٿ ٿتُجْمِلُهُمَا الْْيَةُ الْعَظيِمَةُ الْجَامعَِةُ منِْ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ: ﴿

 أَيْ: لََ نَعْبُدُ إلََِّ أَنْتَ، وَلََ نَسْتَعِينُ إلََِّ بكَِ. [5]الفاتحة: ﴾ ٹ

عَانَةُ وَنَحْوُهَا منَِ  الْعِبَادَةُ منَِ الْمَخْلُوقِ لخَِالقِِهِ وَحْدَهُ  لََ شَرِيكَ لَهُ، وَالِْْ

 الْخَالقِِ لمَِنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ.
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َوْهَرِ  47   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

 فَهَاهُناَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ أَمْرَانِ:

لُ: إقِْرَارُ العَْبْدِ اعْتقَِادًا وَقَوْلًَ وَعَمَلًَ أنََّ اللهَ   وَاحِدٌ فيِ -تعََالىَ-الْأمَْرُ الْأوََّ

مَاتةَُ، وَأفَْعَالهِِ،  حْياَءُ وَالِْْ هَا: الِْْ حْمَنُ، وَصِفَاتهِِ، وَأخََصُّ هَا: اللهُ وَالرَّ أسَْمَائهِِ، وَأخََصُّ

، وَمِنهَْا: الحُْكْمُ؛ فَهُوَ الخَْالقُِ  هَا: الخَْلقُْ وَالبَْعْثُ وَالجَْزَاءُ الْأخُْرَوِيُّ وَأخََصُّ

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :ورُ، قَالَ اللهُ وَالحَْكَمُ، وَإلِيَهِْ النُّشُ 

 .[180]الأعراف: ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ

 ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[11]الشورى: 

مْعِ وَالْبَصَرِ، وَنَفَى مُمَاثَلَةَ مَخْلُوقَاتهِِ لَهُ  سُبْحَانَهُ -أَثْبَتَ لنِفَْسِهِ صِفَتَيِ السَّ

 .-وَبحَِمْدِهِ 

 .[40]يوسف: ﴾ کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ﴿ :وَقَالَ 

عْتقَِادِ وَالتَّوْحِيدِ 
ِ
يمَانِ وَالَ لََ يَكْفِي  -عَلَى عِظَمِهِ -وَهَذَا الْْمَْرُ منِْ أُمُورِ الِْْ

سْلََمِ، وَلََ الثَّبَاتِ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ قَالَ الُلَّه  خُولِ فيِ الِْْ عَنِ الْمُشْرِكيِنَ:  الْعَبْدَ للِدُّ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿

 .[31]يونس: ﴾ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

وا عَمَلًَ؛ بَلْ أَقَرَّ بهِِ إبِْليِسُ اعْتقَِادًا وَقَوْلًَ، فَلَمْ  وا اعْتقَِادًا وَقَوْلًَ، وَلَمْ يُقِرُّ أَقَرُّ

﴿ :
ِ
بْهُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه  .[79]ص: ﴾ تج بي بى بم بخ بح بجيُقَرِّ

 .[76]ص: ﴾ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ وَقَالَ:



َوْهَرِ  48   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
 ﴾سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم﴿ وَقَالَ: 

 .[83-82]ص: 

فَاتِ، كَمَا فيِ قَوْلهِِ:  بُوبيَِّةِ، وَأَقَرَّ باِلْخَلْقِ، وَأَقَرَّ باِلْْسَْمَاءِ وَالصِّ فَأَقَرَّ هَاهُناَ باِلرُّ

، وَلَمْ يَنفَْعْهُ ﴾سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم﴿

قْرَارُ فيِ شَيْءٍ، فَهَذَا هُوَ الْْمَْ  لُ.هَذَا الِْْ  رُ الْْوََّ

ا الْأمَْرُ الثَّانيِ: فَهُوَ إقِْرَارُ العَْبْدِ اعْتقَِادًا وَقَوْلًَ وَعَمَلًَ أنََّ اللهَ   -تعََالىَ-وَأمََّ

فَلََ يَرْكَعُ، وَلََ يَسْجُدُ، وَلََ يَنذِْرُ، وَلََ يَذْبَحُ إلََِّ لَهُ،  وَحْدَهُ هُوَ المُْسْتحَِقُّ للِعِْبَادَةِ؛

اهُ، وَلََ يَسْتَعِينُ، وَلََ يَسْتَغِيثُ، وَلََ يَحْلفُِ إلََِّ بهِِ، وَلََ يَطْلُبُ الْمَدَدَ وَلََ يَدْ  عُو إلََِّ إيَِّ

 إلَِيْهِ، هُوَ الْغَنيُِّ 
، وَغَيْرُهُ -سُبْحَانَهُ -إلََِّ منِهُْ، وَلََ يَطُوفُ إلََِّ ببَِيْتهِِ، وَلََ يَلْجَأُ إلََِّ

 مُفْتَقِرٌ إلَِيْهِ وَ 
ِ
نْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّه بًا، أَوْ نَبيًِّا مُرْسَلًَ، أَوْ وَليًِّا ممَِّ لَوْ كَانَ مَلَكًا مُقَرَّ

 وَحْدَهُ. صلى الله عليه وسلم
ِ
هُ للَّه  باِلْجَنَّةِ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ منَِ الْْمَْرِ شَيْءٌ، بَلِ الْْمَْرُ كُلُّ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[163-162لأنعام: ]ا ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ

 تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿ :وَقَالَ 

 .-أَيِ: الْمُشْرِكيِنَ - [106]يونس: ﴾ تخ تح

 .[13]لقمان: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ كَمَا قَالَ تعََالىَ:

سْلََمِ وَالْكُفْرِ، لََلِ، وَبَيْنَ الِْْ  وَهَذَا الْْمَْرُ هُوَ الْحَدُّ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّ

نْسِ   وَحْدَهُ وَدُعَاءِ الْْوَْليَِاءِ مَعَهُ، وَهَذَا الْْمَْرُ هُوَ سَبَبُ خَلْقِ الِْْ
ِ
وَبَيْنَ عِبَادَةِ اللَّه

سُلِ، وَإنِْزَالِ الْكُتُبِ. ، وَسَبَبُ إرِْسَالِ الرُّ  وَالْجِنِّ



َوْهَرِ  49   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

 .[56]الذاريات: ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :قَالَ اللهُ 

أَيْ: لََ مَعْبُودَ بحَِق  إلََِّ الُلَّه، كَمَا قَالَ « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »ى وَهَذَا الْْمَْرُ هُوَ مَعْنَ 

سُلِ   وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ -نُوحٌ وَمَنْ بَعْدَهُ منَِ الرُّ
ِ
قَْوَامهِِمْ: ﴿ -صَلَوَاتُ اللَّه

ِ
 ڦلْ

 .[84]هود: ﴾ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

سْلََمِ، وَ  لََ يَبْقَى مُسْلمًِا بَعْدَ دُخُولهِِ إلََِّ إذَِا أَفْرَدَ وَلََ يَدْخُلُ الْمَرْءُ فيِ دِينِ الِْْ

تيِ أَمَرَ الُلَّه بهَِا أَمْرَ إيِجَابٍ  -تَعَالَى-الَلَّه  باِلْعِبَادَةِ، فَلََ يَصْرِفُ شَيْئًا منَِ الطَّاعَاتِ الَّ

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَلََ ظَهِيرَ وَ 
ِ
لََ مُعِينَ وَلََ وَاسِطَةَ، وَلََ أَوْ أَمْرَ اسْتحِْبَابٍ إلََِّ للَّه

افعِِ، وَرِضَاهُ بهَِا للِْمَشْفُوعِ لَهُ.  شَفَاعَةَ عِندَْهُ إلََِّ بإِذِْنهِِ للِشَّ

 .[18]الجن: ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :وَقَالَ 

 ٻ ٱ بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[23-22]سبأ:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[80]التوبة: ﴾ ٺٺ ٺ

ذِي أَرْسَلَ الُلَّه بهِِ جَمِيعَ رُسُلهِِ   وَسَلََمُهُ -وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الَّ
ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .-عَلَيْهِمْ 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ:﴿ قَالَ اللهُ 

 .[36]النحل: ﴾ ڇڇ



َوْهَرِ  50   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 .[25]الأنبياء: ﴾ ٺ

سُلِ وَأُمَمِهِمْ؛ إذِْ قَالُوا:  ذِي وَقَعَتْ فيِهِ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الرُّ هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الَّ

 .[5]ص: ﴾ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿

لُ الْوَاجِبَاتِ، وَأَهَمُّ الْمُ   وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ أَوَّ
ِ
اتِ فيِ دِينِ اللَّه ، وَهُوَ هِمَّ

قِهِ. ذِي لََ يَقْبَلُ الُلَّه منِْ عِبَادِهِ عَمَلًَ صَالحًِا إلََِّ بَعْدَ تَحَقُّ  الَّ

تهِِ: صلى الله عليه وسلملنِبَيِ هِ  قَالَ اللهُ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ قُدْوَةً لِأمَُّ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[66-65]الزمر:  ﴾ې

مَاتةَِ، وَحْدَهُ هُوَ  اللهُ  زْقِ، وَالتَّدْبيِرِ، وَالِْْحْياَءِ وَالِْْ دُ باِلخَْلقِْ، وَالر  المُْتفََر 

 وَالمُْلكِْ:

 .[54]الأعراف: ﴾ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[2]الحديد: ﴾ ئەئە ئا ىئا ى ې ې﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

بُ  ى بتَِوْحِيدِ الرُّ وبيَِّةِ، وَهُوَ مُسْتَقِرٌّ فيِ نُفُوسِ الْخَلْقِ، وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ الْمُسَمَّ

نْ خَلَقَ؛ مُسْلمًِا كَانَ أَوْ كَافرًِا؛ كَمَا قَالَ الُلَّه  لََ يَكَادُ يُناَزِعُ الْخَالقَِ فيِهِ أَحَدٌ ممَِّ

 ﴿ :َۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆعَنِ الْمُشْرِكيِنَ الْكَافرِِين 

 ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .[31س: ]يون﴾ ئۆئۆ ئۇ



َوْهَرِ  51   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

فَلَمْ يَكُنِ الْمُشْرِكُونَ الْكَافرُِونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ آلهَِتَهُمْ تُشَارِكُ الَلَّه فيِ الْخَلْقِ، أَوِ 

مَاتَةِ، أَوِ الْمُلْكِ، أَوِ التَّدْبيِرِ، بَلْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَلكَِ  حْيَاءِ، أَوِ الِْْ زْقِ، أَوِ الِْْ الرِّ

 وَحْدَهُ 
ِ
لًَ، وَإنَِّمَا اتَّخَذُوا آلهَِتَهُمْ قُرْبَةً وَوَسِيلَةً للَّه ، كَمَا وَرَدَ فيِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ مُفَصَّ

 
ِ
 ڑ ژ: ﴿، وَشُفَعَاءَ لَهُمْ عِندَْهُ، قَالَ الُلَّه -تَعَالَى-لَهُمْ إلَِى اللَّه

 .[3]الزمر: ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

كْثَرُ الْمُسْلمِِينَ؛ فَضْلًَ عَنْ غَيْرِهِمْ؛ يَدْعُونَ أَوْليَِاءَهُمْ، وَهَذَا مَا يَفْعَلُهُ الْيَوْمَ أَ 

وَيَسْتَغِيثُونَ بهِِمْ؛ بَلْ يَذْبَحُونَ وَيَنذِْرُونَ لَهُمْ، وَيَطُوفُونَ بأَِضْرِحَتهِِمْ؛ بَلْ يَطْلُبُونَ 

سْتشِْفَاعِ بهِِمْ إِ 
ِ
بِ وَالَ ةِ التَّقَرُّ .منِهُْمُ الْمَدَدَ بحُِجَّ

ِ
 لَى اللَّه

وَبَيَّنَ الُلَّه فيِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ وَفيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ أَنَّ إقِْرَارَهُمْ بأَِنَّ الَلَّه وَحْدَهُ 

 وَحْدَهُ، 
ِ
عَاءِ للَّه ةٌ عَلَيْهِمْ فيِ وُجُوبِ إخِْلََِ  الْعِبَادَةِ وَالدُّ خَالقُِهُمْ وَرَازِقُهُمْ حُجَّ

قْرَارِ  دَ الِْْ  لَهُمْ لَمْ يَنفَْعْهُمْ؛ إذِْ لَمْ يُفْرِدُوهُ  وَأَنَّ مُجَرَّ
ِ
ةِ،  -تَعَالَى-برُِبُوبيَِّةِ اللَّه باِلْعُبُودِيَّ

 وَلَمْ يُخْلصُِوا الْعِبَادَةَ لَهُ وَحْدَهُ.

هُ لَهُ مَا أَثْبَتَهُ لنِفَْسِهِ، وَمَا أَثْبَتَ  -تَعَالَى-أَنْ يُثْبتُِوا لَهُ  وَمِنْ حَق  اللهِ عَلىَ عِبَادِهِ:

 الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْعُلَى، لََ يَتَجَاوَزُونَ الْْيَةَ الْمُحْكَمَةَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُهُ 
ِ
منِْ أَسْمَاءِ اللَّه

حِيحَ.  وَالْحَدِيثَ الصَّ

ذِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ  يُثْبتُِونَ اللَّفْظَ، وَيَعْلَمُونَ الْمَعْنىَ فيِ لسَِانِ الْعَرَبِ الَّ

فْظِ بغَِيْرِ مَعْناَهُ بلِسَِانهِِمْ، وَيَ  نفُْونَ التَّكْييِفَ، وَالتَّشْبيِهَ، وَالتَّعْطيِلَ، وَتَأْوِيلَ اللَّ

 الْمَعْلُومِ عِندَْ الْعَرَبِ.



َوْهَرِ  52   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
نحِْرَافِ: 

ِ
 فَهِيَ ثلَََثةَُ أسُُسٍ شَرْعِيَّةٍ ثاَبتِةٍَ فيِ هَذَا البَْابِ، مَنْ لزَِمَهَا سَلِمَ مِنَ الَ

 ې ې﴿ عَنْ نَفْسِهِ: -تَعَالىَ-تهَُ اللهُ وَرَسُولهُُ، قَالَ اللهُ * إثِْبَاتُ مَا أثَْبَ 

 .[140]البقرة: ﴾ ىى ې ې

 .[4-3]النجم:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ وَقَالَ عَنْ رَسُولهِ:

ا الْأسََاسُ الثَّانيِ؛ فَتنَزِْيهُ اللهِ عَنْ مُشَابهََةِ المَْخْلوُقَاتِ بعَْدَ إثِبَْاتِ  * وَأمََّ

 َ فَاتِ، قَالَ اللهُ تعََالىَ:الْأ  ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ سْمَاءِ وَالص 

 .[11]الشورى: ﴾ ٹ

ا الثَّالثُِ؛ فَنفَْيُ قُدْرَةِ الخَْلقِْ عَلىَ إدِْرَاكِ كَيفِْيَّةِ صِفَاتِ اللهِ، أوَْ  * وَأمََّ

 .[65]مريم: ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :مُشَارَكَتهِِ فيِ أسَْمَائهِِ، قَالَ اللهُ 

 .[110]طه: ﴾ ئا ى ى ې ې﴿ :-بْحَانهَُ سُ -وَقَالَ 

سْتوَِاءُ عَلَى الْعَرْشِ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿ :-تعََالىَ-فَمِنْ صِفَاتِ اللهِ 
ِ
 ڈالَ

 .[5]طه: ﴾ ڑ ڑ ژ ژ

رْتفَِاعُ.
ِ
سْتوَِاءَ هَاهُناَ: الْعُلُوُّ وَالَ

ِ
 نَعْرِفُ منِْ لُغَةِ الْعَرَبِ الْفُصْحَى أَنَّ الَ

ا كَيْفِ  سْتوَِاءِ فَيَعْلَمُهَا الُلَّه وَحْدَهُ، وَلَمْ يَنْفَعِ الْكَافرِِينَ اعْترَِافُهُمْ أَمَّ
ِ
يَّةُ الَ

 فيِ قَوْلهِِمْ: ﴿
ِ
، فَقَدْ أَقَرَّ [9]الزخرف: ﴾ ۅ ۋ ۋ ۇٴبصِِفَاتِ اللَّه

وا باِلْخَلْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا أَقَرُّ
ِ
ةِ وَالْعِلْمِ للَّه قِ، وَباِلْمُلْكِ، الْمُشْرِكُونَ باِلْعِزَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ ذَلكَِ فيِ شَيْءٍ.
ِ
مَاتَةِ للَّه حْيَاءِ وَالِْْ  وَباِلِْْ



َوْهَرِ  53   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

مَامُ ابنُْ القْيَ مِ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :فيِ قوَْلِ اللهِ  $قَالَ الِْْ

هِ،  قَبُولُ الْمَحَلِّ لمَِا يُوضَعُ فيِهِ مَشْرُوطٌ : »(1)[4]الأحزاب: ﴾ چڇ بتِفَْرِيغِهِ منِْ ضِدِّ

رَادَاتِ. عْتقَِادَاتِ وَالِْْ
ِ
وَاتِ وَالْْعَْياَنِ فَكَذَلكَِ هُوَ فيِ الَ  وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ فيِ الذَّ

عْتقَِادِ الْحَقِّ 
ِ
فَإذَِا كَانَ الْقَلْبُ مُمْتَلئًِا باِلْبَاطلِِ اعْتقَِادًا وَمَحَبَّةً؛ لَمْ يَبْقَ فيِهِ لَ

نْ صَاحِبُهُ وَمَحَ  مِ بمَِا لََ يَنفَْعُ لَمْ يَتَمَكَّ بَّتهِِ مَوْضِعٌ، كَمَا أَنَّ اللِّسَانَ إذَِا اشْتَغَلَ باِلتَّكَلُّ

غَ لسَِانَهُ منَِ النُّطْقِ باِلْبَاطلِِ، وَكَذَلكَِ الْجَوَارِحُ إذَِا  منَِ النُّطْقِ بمَِا يَنفَْعُهُ إلََِّ إذَِا فَرَّ

هَا؛ فَكَذَلكَِ اشْتَغَلَتْ بغَِ  غَهَا منِْ ضِدِّ يْرِ الطَّاعَةِ لَمْ يُمْكنِْ شَغْلُهَا باِلطَّاعَةِ إلََِّ إذَِا فَرَّ

وْقِ إلَِيْهِ، وَالْْنُسِ بهِِ، لََ يُمْكنُِ  ، وَإرَِادَتهِِ، وَالشَّ
ِ
الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بمَِحَبَّةِ غَيْرِ اللَّه

 وَإرَِادَتِ 
ِ
قِهِ بغَِيْرِهِ، وَلََ شَغْلُهُ بمَِحَبَّةِ اللَّه وْقِ إلَِى لقَِائهِِ إلََِّ بتَِفْرِيغِهِ منِْ تَعَلُّ هِ وَحُبِّهِ وَالشَّ

غَهَا منِْ ذِكْرِ غَيْرِهِ وَخِدْمَتهِِ.  حَرَكَةِ اللِّسَانِ بذِِكْرِهِ وَالْجَوَارِحِ بعِِبَادَتهِِ إلََِّ إذَِا فَرَّ

غُلِ  تيِ لََ تَنفَْعُ؛ لَمْ يَبْقَ فيِهَا  فَإذَِا امْتَلَََ الْقَلْبُ باِلشُّ باِلْمَخْلُوقِ، وَالْعُلُومِ الَّ

، وَمَعْرِفَةِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَحْكَامهِِ.
ِ
غُلِ باِللَّه  مَوْضِعٌ للِشُّ

  وَسِرُّ ذَلكَِ:
ِ
 أَنَّ إصِْغَاءَ الْقَلْبِ كَإصِْغَاءِ الْْذُُنِ، فَإذَِا أَصْغَى إلَِى غَيْرِ حَدِيثِ اللَّه

 لَمْ يَبْقَ فيِهِ مَيْلٌ 
ِ
 لَمْ يَبْقَ فيِهِ إصِْغَاءٌ وَلََ فَهْمٌ لحَِدِيثهِِ، كَمَا إذَِا مَالَ إلَِى غَيْرِ مَحَبَّةِ اللَّه

 إلَِى مَحَبَّتهِِ، فَإذَِا نَطَقَ الْقَلْبُ بغَِيْرِ ذِكْرِهِ لَمْ يَبْقَ فيِهِ مَحَلٌّ للِنُّطْقِ بذِِكْرِهِ كَاللِّسَانِ.

حِيحَيْنِ »لهَِذَا فيِ وَ  لَأنَْ يمَْتلَِئَ جَوْفُ أحََدِكُمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (2)«الصَّ

 «.خَيرٌْ لهَُ مِنْ أنَْ يمَْتلَِئَ شِعْرًا -أَيْ: حَتَّى يَأْكُلَ جَوْفَهُ وَيُفْسِدَهُ -قَيحًْا حَتَّى يرَيِهَُ 

                                                            

 (.43-41) : « الفوائد» (1)

 (.2259) ومسلم ،(6154) البخاري أخرجه (2)



َوْهَرِ  54   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
عْرِ،  كُوكِ، وَالْخَيَالََتِ  فَبَيَّنَ أَنَّ الْجَوْفَ يَمْتَلئُِ باِلشِّ بَهِ وَالشُّ فَكَذَلكَِ يَمْتَلئُِ باِلشُّ

تيِ لََ تَنفَْعُ، وَالْمُفَاكَهَاتِ وَالْمُضَاحَكَاتِ  تيِ لََ وُجُودَ لَهَا، وَالْعُلُومِ الَّ وَالتَّقْدِيرَاتِ الَّ

 وَالْحِكَايَاتِ وَنَحْوِهَا.

حَقَائقُِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ الَّذِي بهِِ كَمَالُهُ وَسَعَادَتُهُ،  وَإذَِا امْتَلَََ الْقَلْبُ بذَِلكَِ جَاءَتْهُ 

تْهُ وَجَاوَزَتْهُ إلَِى مَحَل  سِوَاهُ، كَمَا إذَِا بَذَلْتَ  فَلَمْ تَجِدْ فيِهِ فَرَاغًا لَهَا وَلََ قَبُولًَ، فَتَعَدَّ

هَا لََ مَنفَْذَ لَهَ  ا فيِهِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَقْبَلُهَا، وَلََ تَلجُِ فيِهِ، لَكنِْ النَّصِيحَةَ لقَِلْبٍ مَلْْنَ منِْ ضِدِّ

 تَمُرُّ مُجْتَازَةً لََ مُسْتَوْطنِةًَ؛ وَلذَِلكَِ قيِلَ:

هْ فُزززززؤَادَكَ مِزززززنْ سِزززززوَاناَ تلَقَْنزَززززا  نزَززززز 

 

هِ    فَجَناَبنُزَززززززززا حِزززززززززلٌّ لكُِزززززززززل  مُنزَززززززززز 

زززززبْرُ طلَِّسْزززززمٌ لكَِنزْزززززِ وِصَزززززالنِاَ   وَالصَّ

 

 «.مَزززنْ حَزززلَّ ذَا الط لَّسْزززمَ فَزززازَ بكَِنزْزززِهِ  

ارِ الْْخِرَةِ لََ يسَْتقَِيمُ لهَُ سَيرُْهُ وَطلَبَُهُ إلََِّ بحَِبْسَينِْ:»   وَطاَلبُِ اللهِ وَالدَّ

لْتفَِاتِ إلَِى غَيْرِهِ، وَحَبْسِ لسَِانهِِ حَبْسِ قَلْبهِِ فيِ طَلَبهِِ وَمَطْ 
ِ
لُوبهِِ، وَحَبْسِهِ عَنْ الَ

 وَمَا يَزِيدُ فيِ إيِمَانهِِ وَمَعْرِفَتهِِ، وَحَبْسِ جَوَارِحِهِ 
ِ
ا لََ يُفِيدُ، وَحَبْسِهِ عَلَى ذِكْرِ اللَّه عَمَّ

هَوَاتِ، وَحَبْسِهَا عَلَى الْوَاجِبَاتِ وَ  الْمَندُْوبَاتِ، فَلََ يُفَارِقُ عَنِ الْمَعَاصِي وَالشَّ

جْنِ إلَِى أَوْسَعِ فَضَاءٍ وَأَطْيَبهِِ.  الْحَبْسَ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ، فَيُخَلِّصُهُ منَِ السِّ

هَوَاتِ؛ أَعْقَبَهُ  وَمَتَى لَمْ يَصْبرِْ عَلَى هَذَيْنِ الْحَبْسَيْنِ، وَفَرَّ منِهُْمَا إلَِى فَضَاءِ الشَّ

ا مُتَخَلِّصٌ ذَلكَِ الْحَبْ  نْيَا إمَِّ نْيَا، فَكُلُّ خَارِجٍ منَِ الدُّ سَ الْفَظيِعَ عِندَْ خُرُوجِهِ منَِ الدُّ

ا ذَاهِبٌ إلَِى الْحَبْسِ   .)*(.(1)«منَِ الْحَبْسِ، وَإمَِّ

                                                            

 (.74) : « الفوائد» (1)

 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015 -6 -19



َوْهَرِ  55   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

 وَتَوْحِيدِهِ، 
ِ
يمَانِ باِللَّه تيِ تُسْتَمَدُّ منَِ الِْْ ةَ الْحَقِيقِيَّةَ هِيَ الَّ كَمَا قَالَ إنَِّ الْعِزَّ

﴿ :[8]المنافقون: ﴾ ڳ ڳ گ گ. 

دُهَا فيِ كُلِّ صَلََةٍ:  تيِ يُرَدِّ  «.الُلَّه أَكْبَرُ »فَالْمُؤْمنُِ عَلَى يَقِينٍ منِْ تلِْكَ الْكَلمَِةِ الَّ

 حَدٍ.فيِ قَلْبهِِ وَضَمِيرِهِ، وَفيِ إيِمَانهِِ وَيَقِينهِِ، منِْ كُلِّ شَيْءٍ وَمنِْ كُلِّ أَ « الُلَّه أَكْبَرُ »

نََّهُ بإِشِْرَاكهِِ برَِبِّهِ تَعَالَى يُعَبِّدُ 
ِ
قُهَا؛ لْ ةَ وَلََ يَتَذَوَّ وَالْمُشْرِكُ لََ يَعْرِفُ هَذِهِ الْعِزَّ

 
ِ
نََّهَا لَيْسَتْ للَّه

ِ
ةٌ ذَليِلَةٌ؛ لْ  .نَفْسَهُ لغَِيْرِ رَبِّهِ، وَهِيَ عُبُودِيَّ

 تَعَالَى مَهَانَةٌ لكَِ 
ِ
رْكُ باِللَّه نْسَانِ، وَحَطٌّ لقَِدْرِهِ وَمَنزِْلَتهِِ، وَالُلَّه وَالشِّ  رَامَةِ الِْْ

سُلَ باِلتَّوْحِيدِ. نْسَانيَِّةَ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَأَرْسَلَ الرُّ  فَطَرَ النَّفْسَ الِْْ

نْسَانَ حِينَ يَعْمَلُ بمُِقْتَضَى عِلْمِهِ باِلتَّوْحِيدِ فَإنَِّ نَفْسَ  ¢وَأَخْبَرَ  هُ تَكُونُ أَنَّ الِْْ

فَاتهَِا: ﴿ هَا وِجْهَةً وَاحِدَةً فيِ جَمِيعِ تَصَرُّ نََّهَا تَتَّجِهُ كُلُّ
ِ
 ڭ ڭفيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ؛ لْ

 ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[8]المنافقون: ﴾ې ې

ةَ فيِ وِحْدَةٍ وَاحِدَ  ةٍ وَاتِّجَاهٍ فَتلِْكَ حَصِيلَةُ التَّوْحِيدِ، تَجْمَعُ النَّفْسَ الْبَشَرِيَّ

 تَعَالَى وَحْدَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿
ِ
 پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱوَاحِدٍ إلَِى اللَّه

﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[31]الحج: 

تيِ هِيَ مَصْعَدُهُ  مَاءِ الَّ هِ وَسَعَتهِِ وَشَرَفهِِ باِلسَّ يمَانَ وَالتَّوْحِيدَ فيِ عُلُوِّ شَبَّهَ الِْْ

يمَانِ وَمَهْبَطُهُ، فَمِنْ  هَا هَبَطَ إلَِى الْْرَْضِ، وَإلَِيْهَا يَصْعَدُ منِهَْا، وشَبَّهَ تَارِكَ الِْْ



َوْهَرِ  56   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
دِيدُ،   مَاءِ إلَِى أَسْفَلَ سَافلِيِنَ؛ منِْ حَيْثُ التَّضْييِقُ الشَّ اقطِِ منَِ السَّ وَالتَّوْحِيدِ باِلسَّ

تيِ تَخْطفُِ أَ  يْرُ الَّ قٍ.وَالْْلََمُ الْمُتَرَاكمَِةُ، وَالطَّ قُهُ كُلَّ مُمَزَّ  عْضَاءَهُ، وَتُمَزِّ

هُ، وَتُزْعِجُهُ وَتُقْلقُِهُ إلَِى مَظَانِّ  تيِ يُرْسِلُهَا الُلَّه تَعَالَى تَؤُزُّ يَاطيِنِ الَّ شَبَّهَ ذَلكَِ باِلشَّ

ذِي يَحْمِلُهُ عَ  تيِ تَهْوِي بهِِ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ، وَهَوَاهُ الَّ يحِ الَّ لَى إلِْقَاءِ هَلََكهِِ، وَالرِّ

ذِي أَشْرَكَ برَِبِّهِ  مَاءِ؛ فَهَذَا مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّ نَفْسِهِ فيِ أَسْفَلِ مَكَانٍ وَأَبْعَدِهِ عَنِ السَّ

 َوَجَانَبَ التَّوْحِيد ،.)*(. 

دَ الِله  مََلِ عِنم َعم ضَلِ الْم بَاطِنِ مِنم أَفم هَرِ وَنَقَاءَ الم وم َ الَ الْم   ؛إنَِّ جََْ

يلَ للِنَّبيِِّ : ڤعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ عَمْروٍ  (2)«صَحِيحِ سُننَِ ابنِْ مَاجَه»فِي فَ 
: صلى الله عليه وسلمقِ

 «.مَنْ أَفْضَلُ النَّاسِ؟»

 «.كُلُّ مَخْمُومِ القَْلبِْ، صَدُوقِ الل سَانِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ؛ هَذَا أَفْضَلُ النَّاسِ.

! صَدُوقُ اللِّسَانِ عَرَفْناَهُ؛ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟» :فَقَالوُا
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَّذِي لََ إثِْمَ فِيهِ وَلََ بغَْيَ، وَلََ غِلَّ فِيهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(3)«وَلََ حَسَدَ 
                                                            

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ

نُوبِ  رُ منَِ الذُّ ةُ بَاب: فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّ منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََد  -« الْخَامسَِةُ: تَتمَِّ

 م.2014-7-20 |هـ1435

 (.3416، رقم 373/ 3للَلباني )« يح سنن ابن ماجهصح» (2)

(، وفي 948« )الصحيحة»(، وصحح إسناده الْلباني أيضا في 4216أخرجه ابن ماجه ) (3)

 (.2889« )صحيح الترغيب والترهيب»



َوْهَرِ  57   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

 رَبِّ الْعَالَ 
ِ
دْرِ، وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عِندَْ فَأَفْضَلُ الْْعَْمَالِ عِندَْ اللَّه مِينَ سَلََمَةُ الصَّ

 
ِ
أً  اللَّه هًا، وَمنِْ ذَلكَِ مُبَرَّ  .)*(.مَنْ كَانَ عَنِ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ مُنزََّ

ا يُحِبُّهُ الُلَّه منِْ خِصَالِ بنَيِ آدَمَ؛ قَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَخْبرََ النَّبيُِّ  إنَِّ اللهَ »: صلى الله عليه وسلمعَمَّ

  ِ(2)«، وَيكَْرَهُ سَفْسَافهََا-يحُِبُّ مَعاَليَِ الْأخَْلََقِ -يحُِبُّ مَعاَليَِ الخِْصَال. 

بْرَ، وَالْوَفَاءَ، وَالْبَذْلَ؛ كُلُّ أُولَئكَِ خِصَالٌ  فْحَ، وَالتَّسَامُحَ، وَالصَّ إنَِّ الصَّ

 طَّعُ دُونَ بُلُوغِهَا الْْعَْناَقُ.مَحْمُودَةٌ وَشِيَاةٌ مَرْمُوقَةٌ، كُلُّ أُولَئكَِ غَايَاتٌ تَتَقَ 

قَدْ يَعْلَمُ الْمَرْءُ فيِ نَفْسِهِ خَلَلًَ باِخْتلََِلِ صِفَةٍ منِْ صِفَاتِ الْخَيْرِ فيِهِ، نَعَمْ! 

 باِخْتلََِلِ صِفَةٍ يَضَعُ الْيَدَ عَلَيْهَا عِندَْ تَفْتيِشِهِ فيِ أَطْوَاءِ قَلْبهِِ وَمَطَاوِيهِ، فيَضَعُ الْيَدَ 

ذِي فَطَرَهَا، هُناَ  عَلَيْهَا هُناَ، هُناَ خَلَلٌ يَحْتَاجُ إصِْلََحًا، وَلََ يُصْلحُِ الْقُلُوبَ إلََِّ الَّ

هَذَا الْخَلَلُ قَدْ يَلْتَهِمُ الْحَيَاةَ وَلََ يُصْلَحُ، قَدْ يُمْضِي الْمَرْءُ عُمْرَهُ فيِ إصِْلََحِ خَلَلٍ 

 قِ.وَاحِدٍ فيِ مَنظُْومَةِ الْْخَْلََ 

أُ، لََ عَلَى  ضُ، وَالْْخَْلََقَ لََ تَتَجَزَّ وَهِيَ مَنظُْومَةٌ مُتَكَاملَِةٌ؛ فَإنَِّ الْقِيَمَ لََ تَتَبَعَّ

 اعْتبَِارِ الْمَجْمُوعِ، وَلََ عَلَى اعْتبَِارِ الْْزَْمَانِ وَالْحَالََتِ.

أُ، لََ عَ  ضُ، وَالْْخَْلََقُ لََ تَتَجَزَّ لَى اعْتبَِارِ الْمَجْمُوعِ؛ بمَِعْنىَ: أَنَّ الْقِيَمُ لََ تَتَبَعَّ

ارٌ، يُرِيدُ أَنْ  الْعَبْدَ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ وَفيًِّا وَهُوَ خَائنٌِ، يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مُخْلصًِا وَهُوَ غَدَّ

                                                            

منِْ شَعْبَانَ  10الْجُمُعَةُ  -« مَا صَحَّ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2004-9-24 |هـ1425

( 151) «المستدرك»(، والحاكم في 3) «مكارم الْخلَق»أخرجه الخرائطي في  (2)

 .(1378) «الصحيحة»وغيرهما عن سهل بن سعد، وصححه الْلباني في 



َوْهَرِ  58   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
لًَ لخُِلُقٍ، فَاقدًِا   لبَِقِيَّةِ يَكُونَ بَذُولًَ وَهُوَ شَحِيحٌ بَخِيلٌ، يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مُحَصِّ

هًا لََ  أَ صَارَ كَائنِاً مُشَوَّ أُ الْقِيَمُ، كُلٌّ فَاعِلٌ بحَِيَاةٍ، فَإذَِا مَا تَجَزَّ الْْخَْلََقِ، لََ تَتَجَزَّ

 يَمُتُّ بصِِلَةٍ إلَِى الْْخَْلََقِ.

ضُ، لََ باِعْتبَِارِ الْمَجْمُوعِ، أُ، وَالْْخَْلََقُ لََ تَتَبَعَّ وَلََ باِعْتبَِارِ  الْقِيَمُ لََ تَتَجَزَّ

يهِ  انحَِةُ للِْخِيَانَةِ وَالْمَرْءُ عَلَى خُلُقِ الْوَفَاءِ، فَيُنحَِّ الْحَالََتِ، يَعْنيِ: تَأْتيِ الْفُرْصَةُ السَّ

 جَانبًِا وَيُوَاقعُِ الْخِيَانَةَ، ثُمَّ يَرْتَدِي لَبُوسَ الْوَفَاءِ!

تبَِارِ الْْزَْمَانِ؛ أَنْ يَكُونَ أُسْبُوعًا وَفيًِّا، وَأُسْبُوعًا لََ؛ لََ باِعْتبَِارِ الْحَالََتِ، وَلََ باِعْ 

رْكِ وَالْكُفْرَانِ قَائمًِا  عَلَى الْغَدْرِ مُقِيمًا، أَنْ يَكُونَ أُسْبُوعًا مُخْلصًِا، وَأُسْبُوعًا عَلَى الشِّ

 وَدَائمًِا وَمُقِيمًا!

ضُ؛ لََ عَلَى اعْتبَِارِ الْمَجْمُوعِ   ، وَلََ عَلَى اعْتبَِارِ الْْزَْمَانِ، وَالْحَالََتِ.لََ تَتَبَعَّ

فَإذَِا نَظَرْتَ إلَِى سَيِّدِ الْكَائنِاَتِ وَجَدْتَ الْْخَْلََقَ كُلَّهَا مَجْمُوعَةً بجَِمْعِهَا منِْ 

دٍ   .صلى الله عليه وسلمجَمِيعِ أَقْطَارِهَا فيِ مُحَمَّ

عَلَى عَظَمَتهِِ بمُِفْرَدِهَا مُنحَْازَةً  وَمَجَالُ الْعَظَمَةِ فيِهِ جَعَلَتْ أَقْطَابَ الْقَائمِِينَ 

، صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِ، دَائرَِةً فيِ فَلَكهِِ وَحَوْلَهُ  ؛ فَتَجِدُ عُمَرَ بَعْدَ أَبيِ بَكْرٍ، مَعَ عُثْمَانَ، وَعَليِ 

نْ  حَابَةَ ممَِّ حْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، تَجِدُ الصَّ بَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّ شَهِدَ وَطَلْحَةَ، وَالزُّ

ن كَانَ  حَابَةَ ممَِّ ضْوَانِ، تَجِدُ الصَّ نْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّ نْ شَهِدَ بَدْرًا، وَممَِّ الْعَقَبَةَ، وَممَِّ

حَابَةَ  لًَ، تَجِدُ الصَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِهِ أَوَّ
ِ
؛ تَجِدُ كُلًَّ فيِهِ منِْ ڤسَابقًِا إلَِى دِينِ اللَّه

دَ بهِِ؛ فَهَذَا أَبُو بَكْرٍ نَمُوذَجٌ قَائمٌِ بذَِاتهِِ، وَهَذَا عُمَرُ نَمُوذَجٌ مَجَالِ الْعَظَمَةِ مَا  قَدْ تَفَرَّ

.. وَهَكَذَا، فيِ كُل  منِْ  قَائمٌِ بذَِاتهِِ، وَهَذَا عُثْمَانُ نَمُوذَجٌ قَائمٌِ بذَِاتهِِ، وَهَذَا عَليٌِّ



َوْهَرِ  59   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

دَةٌ وَقَعَتْ عَلَى مَ  ا يُوَازِيهَا، لََ مَا يُسَاوِيهَا، وَلََ مَا يُمَاثلُِهَا، وَلََ مَا هَؤُلََءِ عَظَمَةٌ مُتَفَرِّ

هُ فيِهِ؛ فَأَيُّ كَمَالٍ؟! ، فَاجْتَمَعَ هَذَا كُلُّ
ِ
 يُناَظرُِهَا فيِ رَسُولِ اللَّه

؛ ، فيِ قَلْبهِِ -فيِ قَلْبهِِ -وَالْمَرْءُ يُحَاوِلُ إذَِا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَوْطنِِ الْخَلَلِ فيِهِ 

 النَّبيَِّ 
نََّ
ِ
ا قَالَ:  صلى الله عليه وسلملْ إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ »لَمَّ

هْتمَِامِ باِلْجَسَدِ؛ أَنْ (1)«الجَْسَدُ كُلُّهُ 
ِ
؛ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُهْتَمَّ باِلْقَلْبِ فَوْقَ الَ

نْسَانُ أَنْ يَعْلَمَ أَيْنَ يُفَتَّشَ فيِهِ، وَأَنْ يُبْحَثَ فيِ  بَاتهِِ؛ حَتَّى يَسْتَطيِعَ الِْْ أَحْوَالهِِ وَتَقَلُّ

ذِي تَدَاعَى  صْلََحَ فيِ الْقَلْبِ الَّ أَوْ أَوْشَكَ -الْخَلَلُ، وَحَتَّى يَدْرِيَ منِْ أَيْنَ يَبْدَأُ الِْْ

عَ فَشَارَفَ ال-عَلَى التَّدَاعِي ذِي تَصَدَّ مًا؛ حَتَّى يَسْتَطيِعَ ، فيِ الْقَلْبِ الَّ تَّهَالُكَ مُتَهَدِّ

نْسَانُ أَنْ يَعْلَمَ أَيْنَ هُوَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.  الِْْ

 ؛ فَأَيُّ عَظَمَةٍ؟!صلى الله عليه وسلمكُلُّ ذَلكَِ مَجْمُوعٌ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

رَهُ، إنِْ شِئْتَ الْكَمَالَ فيِ كُلِّ خَصْلَةٍ مَحْمُودَةٍ  عَلَى أَتَمِّ مَا  لََ يُمْكنُِ أَنْ تَتَصَوَّ

 قَائمَِةٌ مَاثلَِةٌ، بَائنِةٌَ ظَاهِرَةٌ 
ِ
بَائنِةٌَ: منَِ الظُّهُورِ، –تَكُونُ فيِ بَشَرٍ فَهِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

 .)*(.صلى الله عليه وسلملََ منَِ الْبَيْنِ وَالْبُعْدِ، وَإنَِّمَا منَِ الظُّهُورِ؛ فَقَدْ بَانَتْ فيِهِ، لََ منِهُْ وَلََ عَنهُْ 

 

                                                            

 تقدم تخريجه. (1)

-24 |هـ1428 شَعْبَانَ  منِْ  11 الْجُمُعَةُ  –« بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م8-2007



َوْهَرِ  60   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
 

بَاطِنِ  اهِرِ وَالم هِيِْ الظَّ تِغَالِ بِتَطم ورَةُ الَِشم  ضََُ

يعِ  الَ دِينِنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِِ جَِْ لَ أَنم يَرَى المعَالََُ كُلُّهُ جََْ َ لِمُونَ! مَا أَجْم ا الْمسُم َ أَيُُّّ

اهِرُ فِِ مَسَاجِدِنَا، وَطُرُقِنَ  مََلُ الظَّ َ ى الْم وَالنَِا، فَيَتَبَدَّ ئَاتِنَا، وَيَتَأَلَّقُ أَحم ا، وَبُيُوتِنَا، وَهَيم

لََقِنَا؛ نِ أَخم نَوِيُّ فِِ نَظَافَةِ قُلُوبِنَا، وَحُسم مََلُ الْمعَم َ إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ نَبيُِّناَ  الْم

 .(1)«جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ 

رَ ظَاهِرَهُ بمُِجَانَبَةِ الْ   عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُطَهِّ
ِ
بدَِعِ، وَباِلتَّحَلِّي بسُِننَِ رَسُولِ اللَّه

هَا، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ، وَنَظَافَةِ الْجِسْمِ وَالْمَظْهَرِ منِْ  صلى الله عليه وسلم فيِ أَحْوَالهِِ كُلِّ

 غَيْرِ تَكَلُّفٍ، وَعَلَى قَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ.

نَّةِ، وَحُسْنِ  بَاعِ السُّ مْتِ، وَنَظَافَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ.وَطَهَارَةُ الظَّاهِرِ باِتِّ  السَّ

 وَهَذِهِ الطَّهَارَةُ للِظَّاهِرِ مَطْلُوبَةٌ منِْ كُلِّ مُسْلمٍِ.

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةٍ مِنْ كبِْرٍ   «.كَانَ فيِ قَلبْهِِ مِثقَْالُ ذَرَّ

جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَنةًَ » قَالَ رَجُلٌ:  «.إنَِّ الرَّ

                                                            

 تقدم تخريجه. (1)



َوْهَرِ  61   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

، وَغَمْطُ النَّاسِ »قَالَ:  . (1)«إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ، الكْبِْرُ بطَرَُ الحَْق 

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

عًا وَتَكَبُّرًا، وَ دَ «: بطَرَُ الحَْق  » » :$قَالَ النَّوَوِيُّ  غَمْطُ »فْعُهُ وَإنِْكَارُهُ تَرَفُّ

 «.مَعْناَهُ: احْتقَِارُهُمْ « النَّاسِ 

يُحِبُّ الطِّيبَ، وَيَحْرُِ  عَلَيْهِ؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

ةٌ يَتَطَيَّبُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ لرَِسُولِ »مَالكٍِ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ:  . قَالَ الْْلَْبَانيُِّ (2)«منِهَْا سُكَّ

 «.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ : »$

ةُ: كَّ مَنُ. وَالسُّ مَا مَضَى عَلَيْهِ الزَّ  طيِبٌ أَسْوَدُ يُخْلَطُ وَيُتْرَكُ، وَتَظْهَرُ رَائحَِتُهُ كُلَّ

 عُ فيِهِ الطِّيبُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ وِعَاءً يُوضَ 

رُ منِْهَا؛ فَعَنْ جَابرٍِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  يحَ الْخَبيِثَةَ، وَيُنفَِّ قَالَ:  ڤيَكْرَهُ الرِّ

 
ِ
ةً:-مَنْ أكََلَ مِنْ هَذِهِ البَْقْلَةِ الثُّومِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ أكََلَ  وَقَالَ مَرَّ

اثَ  البَْصَلَ وَالثُّومَ  ا يتَأَذََّى  -وَالكُْرَّ كَةَ تَتأَذََّى مِمَّ
فَلََ يقَْرَبنََّ مَسْجِدَنَا؛ فَإنَِّ المَْلََئِ

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)«مِنهُْ بنَوُ آدَمَ 

                                                            

 تقدم تخريجه. (1)

 في الشيخ وأبو ،(217« )المحمدية الشمائل» في والترمذي (،4162أخرجه أبو داود ) (2)

صحيح »، وصححه الْلباني في (606« )الْداب» في والبيهقي ،(229« )النبي أخلَق»

 .(4162« )سنن أبي داود

 (.564أخرجه مسلم ) (3)



َوْهَرِ  62   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
أَنْ يَتْرُكَ الْمُسْلمُِ قَصَّ شَارِبهِِ، أَوْ تَقْليِمَ أَظَافرِِهِ، أَوْ حَلْقَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَهَى النَّبيُِّ  

وُق تَ لنَاَ »قَالَ:  ڤهِ، أَوْ نَتْفَ إبِطِهِِ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَانَتِ 

بطِِ، وَحَلقِْ العَْانةَِ ألَََّ نتَرُْكَ أكَْثرََ مِنْ  ارِبِ، وَتقَْلِيمِ الْأظَاَفرِِ، وَنتَفِْ الِْْ فيِ قَص  الشَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. .(1)«أرَْبعَِينَ ليَلْةًَ 

 «.مَعْناَهُ: لََ يُتْرَكُ تَرْكًا يَتَجَاوَزُ أَرْبَعِينَ » :$وَقَالَ النَّوَوِيُّ 

ةَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَحَضَّ النَّبيُِّ  بَ فيِهِ الْْمَُّ وَاكِ، وَرَغَّ لوَْلََ أنَْ »عَلَى اسْتعِْمَالِ السِّ

وَاكِ عِ  تيِ لَأمََرْتهُُمْ باِلس   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«ندَْ كُل  صَلََةٍ أشَُقَّ عَلىَ أمَُّ

بَاعِ سُنَّةِ النَّبيِِّ 
دَ طَهَارَةَ ظَاهِرِهِ، وَطَهَارَتُهُ باِتِّ ، صلى الله عليه وسلمفَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَعَهَّ

كِ بهَِا، وَالْعَضِّ عَلَيْهَا.  وَالتَّمَسُّ

نََّ بَعْضَ النَّا
ِ
سِ يَتَكَلَّفُ فيِ تَجْمِيلِ ظَاهِرِهِ؛ وَذَلكَِ يَكُونُ منِْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ؛ لْ

حَتَّى رُبَّمَا صَرَفَهُ ذَلكَِ عَنْ كَثيِرٍ منَِ الْخَيْرِ، وَقَدْ وَقَعَ هَذَا قَدِيمًا؛ كَانَ لعُِمَرَ بْنِ عَبْدِ 

مِهِ  $الْعَزِيزِ  رَ يَوْمًا عَنْ مُعَلِّ ةٌ، فَتَأَخَّ رَكَ؟$جُمَّ  ، فَقَالَ: مَا أَخَّ

لُ ليِ شَعْرِي كَانَ  قَالَ:  .-وَرُبَّمَا كَانَتْ تَدْهُنهُُ -تْ جَارِيَتيِ تُرَجِّ

 فَكَتَبَ إلَِى أَبيِهِ، فَأَمَرَهُ بأَِنْ يَحْلقَِهُ لَهُ!

ا  نََّ أَقْوَامًا يُعْجِبهُُمْ جِدًّ
ِ
نَّةُ لََ تَكَلُّفَ فيِهَا؛ لْ نَّةِ، السُّ فَيأَْتيِ الْمَرْءُ منِْ هَذَا عَلَى السُّ

ا إنِْ كَانَ عَلَى أَنْ يَ  أْسِ، وَأَمَّ نَّةِ فَعَلَى الْعَينِْ وَالرَّ كُونوُا مُتأََنِّقِينَ، إذَِا كَانَ عَلَى السُّ

                                                            

 (.258أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (252) ومسلم ،(887) البخاري أخرجه (2)



َوْهَرِ  63   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ

 حَسَبِ مَا دَلَّتْ عَلَيهِْ بيُوُتُ الْْزَْيَاءِ وَمَا أَشْبهََ فَهَذَا هُوَ الْمَمْقُوتُ الْمَترُْوكُ الْمَكْرُوهُ.

بَاعِ سُنَّةِ النَّبيِِّ فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَ 
دَ طَهَارَةَ ظَاهِرِهِ، وَطَهَارَتُهُ باِتِّ ، صلى الله عليه وسلمعَهَّ

كِ بهَِا، وَالْعَضِّ عَلَيْهَا.  وَالتَّمَسُّ

ا طهََارَةُ البَْاطنِِ؛ فَعَلَى الْمُسْلمِِ تَقْدِيمُ طَهَارَةِ النَّفْسِ عَنْ رَذَائلِِ الْْخَْلََقِ  وَأمََّ

فَاتِ.  وَمَذْمُومِ الصِّ

؛ تَنبْيِهًا للِْعُقُولِ عَلَى أَنَّ [28]التوبة: ﴾ ٿ ٿ ٿ﴿ الَ اللهُ تعَاَلىَ:قَ 

؛ فَالْمُشْرِكُ قَدْ يَكُونُ  الطَّهَارَةَ وَالنَّجَاسَةَ غَيرُْ مَقْصُورَةٍ عَلَى الظَّوَاهِرِ الْمُدْرَكَةِ باِلْحِسِّ

 لْجَوْهَرِ؛ أَيْ: بَاطنِهُُ مُلَطَّخٌ باِلْخَبَائثِِ.نظَيِفَ الثَّوْبِ، مَغْسُولَ الْبدََنِ؛ وَلَكنَِّهُ نجَِسُ ا

ا يُجْتَنبَُ، وَيُطْلَبُ الْبُعْدُ منِهُْ، وَخَبَائثُِ صِفَاتِ الْبَاطنِِ  وَالنَّجَاسَةُ عِبَارَةٌ عَمَّ

جْتنِاَبِ؛ فَإنَِّهَا مَعَ خُبْثهَِا وَخَبَثهَِا حَالًَ مُهْلكَِاتٌ فيِ الْمَآلِ.
ِ
 أَهَمُّ باِلَ

رَ قَلْبَهُ منِْ كُلِّ غِش  وَدَنَسٍ، وَغِل  وَحَسَدٍ، وَسُوءِ عَقِيدَةٍ عَ  لَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُطَهِّ

 وَخُلُقٍ.

يمَانِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ هُدَاةً مُهْتَدِينَ. نَسْأَلُ الَلَّه  ننَاَ بزِِينةَِ الِْْ  أَنْ يُزَيِّ

مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَ  دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ  .)*(.مَّ

 

                                                            

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ « آدَابُ طَالبِِ الْعِلْمِ »بتَِصَرُّ  12)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ

مِ   م.2010-12-18 |هـ1432منَِ الْمُحَرَّ



َوْهَرِ  64   خُذُوا زِينتََكُمْ عِنْدَ كُُِّ مَسْجِدٍ.. جَََالُ المَْظْهَرِ وَالْْ
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